
               

    

  
         

                         

             ] ٣٢: الحج [  
من خلالها التي يأمر االله تعالى ا ، والتي  ، العباداتو  هي النسكشعائر االله تعالى.. 
تعالى ، والالتزام بطاعته ، بإقبالٍ محمولٍ بتقوى االلهس الإنسان سبل رضا االله تعالى يتحس 

  .. خالقه جلَّ وعلاإلى  عبر قلبٍ سليمٍ يأتي بالإنسان
 ..عنا كلمة ولو تتب   عالى ، في كتاب االله تفي كلٍّ ات ، لرأيناها ترد أربع مر

  ..تعالى     منها ترد مضافة إلى لفظ الجلالة  كلٌّو، منها تعلُّق بالحج ومناسكه 

            .......    ] ١٥٨: البقرة [       

               ]٢: المائدة [     

             ] ٣٢: الحج [  



         ٢                  

              ] ٣٦: الحج [  

  ..تتعلَّق بمناسك الحج     كلمة وأيضاً.. 

             

          ] ١٩٨: البقرة [   
وذلك  ، ، ترد برسمٍ مميز بعينها مذكورةة بحيثيقٍ تعلُّكشعائر كلمة وما نراه أنَّ  ..

بينما في الأماكن الأُخرى ..     : برسم حرف الألف ما بين حرفي العين والنبرة

أنَّ رسم الكلمة القرآنية يتعلَّق ، كتبي وقد بينت في ..    : نرى رسماً مختلفاً 
    .. بخصوصية الدلالة المحمولة ا 

في كلِّ الأبحاث التي أبحرت ا في كتاب االله تعالى ، لم أضع تصورات ذاتية .. 
لم يعارض صريح كتاب  ما لتخطئةفي يومٍ من الأيام  عمات على النص ، ولم أدكتحكُّ

لات كتاب كلُّ ما يعارض صريح دلا: ومرات أقول مرات ومرات  ..أبداً  ..االله تعالى 
اً من كتاب االله تعالى ، ندعه دليلاً جليعليه ما لم نملك  ..لكن .. االله تعالى ليس صحيحاً 

، ودون كفرائض الصلاة والصيام والحج ة وإن كان الأمر متعلِّقاً بالشعائر العام ..للزمن 
د ، كسنة عملية اً عن جلى الالتزام بما وصلنا أبفالأواالله تعالى ،  لكتابظاهرة معارضة 

كوا من الذكر الذي أقصى الشيعة ، عليها إجماع من أقصى السنة إلى تتوارثها الأمة ، 
  ..تكفَّل االله تعالى بحفظه 

           ] ٩: الحجر [  

ولم يتركه فالنص القرآنيُّ وشعائر العبادات الأساسية ، أمر تكفَّل االله تعالى بحفظه ، .. 
في  خلال الزمن وإن وجد تحريفتحت رحمة تخمينات البشر ورؤاهم المختلفة ، جلَّ وعلا 

  ..نص كتاب االله تعالى ظاهر ، فتصحيحه موجود في من هذه الشعائر  جزئية ما



         ٣                  
نت من دلالات كتاب االله تعالى بعودة المسيح عليه السلام ، وملكت ندما تيقَّع.. 

البرهان على ذلك من كتاب االله تعالى ، لم أتردد بنشر ما فتح االله تعالى به علي في ذلك ، 
للوم  ولم أصغالموروث يقول بعودة المسيح في آخر الزمان ،  انطلق بذلك من كونولم 

نحن لنا معيار واحد هو كتاب االله .. أبداً .. ولنقد الآخرين ، في ذلك الأصدقاء والأحبة 
ى عكلُّ ما نس ،ي علينا عابدو أصنام التاريخ رتعالى ، ولا نسعى لهدم الموروث كما يفت

، برفع ركام التاريخ  إليه هو رضا االله تعالى ، والقيام بواجبنا في خدمة نور كتابه الكريم
  ..الناس بين  عنه ، ونشر نوره

، من كتاب موضوع الحج والعمرة  -إن شاء االله تعالى  -في هذا البحث سنتناول .. 
وص كتاب االله تعالى ، دون النظر للغوية لنصبمنهجية علمية ، حاملها الصياغة ااالله تعالى ، 

لخلافات ما بين اع الموروث ، ودون النظر إلى بين صنلخلافات في هذا الأمر ما إلى ا
هو ماذا  -دائماً  - يعنيناما .. الحديثة من جهة أُخرى  والدراساتلموروث من جهة ا

  ..يقول لنا كتاب االله تعالى ، من خلال ثوابت صياغته اللغوية التي لا خلاف فيها 
، تدور دلالاا في إطار قصد  كتاب االله تعالىفي ) ح ، ج ، ج ( ات الجذر مشتقَّ.. 

والتحول  لا يقبل الشكن بالنسبة للقاصد ، بحيث مبرهبمعتقد إليه ، الهدف المراد والقدوم 
  ..من يقف في سبيله  ويلاجج كلَّ يغالب به القاصدوبحيث ، 

الشك  -بالنسبة لمعتقد صاحبها  -الذي لا يقبل البرهان والدليل الحُجة هي  ..
  ..والتحول ، والتي يقصدها صاحبها ، ويغالب ا 

         ] ١٥٠: البقرة [     

             ] ١٦٥: النساء [  

             ] ١٤٩: الأنعام [  

           ]٨٣:  الأنعام [    



         ٤                  

               ] ١٥: الشورى [  

         ] ١٦: الشورى [  

               ] ٢٥: الجاثية [     

ع وضم عليها دف ، يقدج مغالبة عبر دليل يعتقد به المحاجِهي .. والمحاججة .. 
ة على الآخر الحج..  
        ..........    ] ١٣٩: البقرة [    

              ] ٨٠: الأنعام [   

      ..........    ] ٤٧: غافر [  
لمفروضة المعلومة ، بمعتقد سليمٍ وحج البيت هو قصده والقدوم إليه ، دف العبادة ا.. 

 به الحاج غالبوبحيث ي ، كلَّ مانعٍ له في ذلك  -ما دام مستطيعاً  -لا يقبل الشك..  
                 

    ]٩٧: ان آل عمر [   

في هذه ،      :    : كلمةإلى     : وبإضافة كلمة.. 

قد نسب ككلمة معرفة بأل التعريف ، إلى تعريف     : الآية الكريمة ، يكون

 .. ]]     :هو ،      ....... ]]    : الإضافة هذا

  .. ]]    ،     [[وهاهي جميع النصوص القرآنية الحاملة للكلمتين 

               ] ١٨٩: البقرة [  



         ٥                  

      ............         

                ] ١٩٦: البقرة [   

              

       ] ١٩٧: البقرة [  

              ] ٩٧: آل عمران [   

             ] ٣: التوبة [     

      ............    ] ٢٧: الحج [     

 في كتاب االله تعالىترد ، ككلمة معرفة بأل التعريف ،     : أنَّ. ..ما نراه .. 
الحجة ؟  هذا الورود يشير إلى يوم عرفة في التاسع من ذيمجموع فهل مرات ، )  ٩(  :

ترتيبها في كتاب االله تعالى في سياق     : وما نراه أيضاً أنَّ العبارة .. 
ترتيب ورود هاتين الكلمتين في كتاب االله تعالى هو التاسع ، فهل ترتيب الورود هذا يشير 

   الكلمتين مجموع ورود هاتينأنَّ ما نراه و ..إلى يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة ؟ 
]]    ،،     [[ ، اتفهل هذا له تعلّقه بعشر ذي  هو عشر مر

   ..وبالأدلّة بالتأكيد كلُّ ما يحمله كتاب االله تعالى ينبض بالحكمة  ..الحجة ؟ 
  ..    هو كلمة ) ح ، ج ، ج ( ومن مشتقّات الجذر .. 

               

         ] ٢٧: القصص [    

  ..ى في كتاب االله تعالى أجراً يسم هو ذاته معلوم أنَّ مهر المرأة ،.. 
            ] ٢٤: النساء [  



         ٦                  

           ] ٢٥: النساء [    

     ............    ] ٥: المائدة [  

            ] ٥٠: الأحزاب [  

             ] ١٠: الممتحنة [  
، ) قبل الدخول ( ن أهلها م يخطبهاحينما للمرأة ، يدفعه الرجل ) المهر ( فالأجر .. 

      قوله تعالى واضحة في   وسين الطلب في كلمة 

     ..  
      : هو للمرأة ، وليس لولي أمرها  -كما يبين لنا كتاب االله تعالى  -والأجر .. 

]]     ،،     ،،   

  ،،      [[  .. وهنا ..نعرض على موسى عليه  م

        :  طلب مقابل ذلكنكاح إحدى ابنتيه ، السلام 

      لابنته ، ، وهذا لا يعني أنَّ المهر له ، و سلَّم له كحقما يإن
لح أبي زوجته ، وإنما لصالح لصال الذي قام به موسى عليه السلام ، هو ليس عموال

  ..كمهرٍ لها  هزوجت
حرف (    دخلت على كحرف جر ،    نرى أنَّ كلمة  ..هنا .. 

ال ، من الفاعل ومن والجار وارور متعلِّقان بمحذوف ح ..وما يليها ) مصدري ونصب 
فعل مضارع ، والياء    .. حال كوننا مشروطاً علينا ذلك : بمعنى  المفعول به ،

ظرف      .. محذوف ) نفسك ( مفعول به ، والمفعول به الثاني بتقدير 

   ..   زمان ل 



         ٧                  

ح ، ج ، ( كمشتق من الجذر ،     وشاهدنا في هذا السياق هو كلمة .. 

موسى عليه يكون فيها  التي بالمدة الزمنية، تتعلَّق      فهذه العبارة ، ) ج 
،  حجتينموسى ما بين  أبو زوجة، وقد استخدم  هلزوجتكمهرٍ ره ، بأج مرهوناًالسلام 

  ..عليه السلام كوحدة زمن في الأجل الذي تعاقد به مع موسى 
، ) ح ، ج ، ج ( ذه الحيثية من مشتقّات الجذر      : واستخدام كلمة.. 

: وإضافة لكون هذا الاستخدام لكلمة حدة زمنية ما بين حجتين ، إضافة لكوا جمعاً لو
    ة ، كون هر بالسنين القمرية تقدو بيانٌ أنَّ ما أراده أبو زوجة موسى هو مد

أنَّ مناسك  بيانٌ لناهو .. إضافة لذلك .. الحج يتعلَّق بالأشهر ، ويتكرر كلَّ سنة قمرية 
كما سنرى إن  -كون مناسك الحج  ،ومناسك الحج آنذاك كانت معلومة زماناً ومكاناً 

وكما نعلم ، موسى جاء بعد أمراً معلوماً من عصر إبراهيم عليه السلام ،  -لى شاء االله تعا
  ..عليهما السلام إبراهيم 
دف بيت االله تعالى ، إلى للحاج هو قدوم  في كتاب االله تعالى ، نيالمعالحج .. إذاً .. 
وصعوبة تقف في سبيل  كلَّ شك ولججٍالحاج ، يخلع فيه ، اعتقاداً خالصاً ومحدد  مقصود

  ..وصوله لهدفه 
شغل الشيء تدور دلالاته في إطار ، الذي ) ع ، م ، ر : ( من الجذر .. العمرة و.. 

  ..أي ما يبنى فيه من لبنات الحياة والحيوية والحضور بالحياة والحيوية ، 
  ..شغله بالحياة والحيوية والحركة والحضور ، الشيء  فتعمير.. 
           ] ١٧: التوبة [     

          ] ٩: الروم [  

  ..والحضور هو زمن الإنسان الذي يشغله بالحياة والحركة     و .. 



         ٨                  

             ] ٤٤: الأنبياء [    

              ] ١٨: الشعراء [    

  ..والحضارة والاستعمار في الأرض هو طلب شغلها بالحيوية والنشاط .. 
          ] ٦١: هود [     

  ..وعمارة المسجد الحرام ، هي القيام عليه وخدمته ، بجعله عامراً بالحركة والحيوية .. 
         .......    ] ١٩: التوبة [     

بشغل حياة الإنسان فيه بالعبادة والانقطاع إلى ة فيه ، رمعمل عواعتمار البيت هو .. 
  ..االله تعالى ، من خلال شعائر محددة 

                ] ١٥٨: البقرة [  

 ..ة فالعبارة القرآني        البيت أو اعتمر : تعني فمن حج
ة في كتاب االله تعالى كصيغة اسمية معرفة بأل التعريف ، رمومن هنا فإنَّ الع.. البيت في 
  ..ا في بيت االله تعالى الشعيرة المعروفة التي يعتمر  تعني
       ............        

        ] ١٩٦: البقرة [   

،  ا نعلمه كشعائر ممارسة من عصر الرسول مم،  ة والحجرمفي المقارنة بين العو.. 
  ..النقاط التالية  نرى.. ا نقرؤه في كتاب االله تعالى عليه السلام ، ومم بل من عصر إبراهيم

 الصفا بين والسعي بالبيت والطواف عرفةفي  والوقوف الإحرام:  أركان الحج -  ١
فالحج يتميز بالوقوف  ..  والسعي والطواف الإحرام:  فهي العمرة أركان وأما ، والمروة

  ..عرفة في 



         ٩                  
، بينما الحج له أشهره الخاصة به .. من العام  دة بوقتمحد العمرة ليست - ٢

  ..امها الخاصة ا لها أيالأساسية ومناسكه 
٣  - عمرة تبدأ بعد الوصول إلى المسجد الحرام ، لبالنسبة ل بالعباداتات الالتزام حيثي
وهو  ، ج على نفسه الحجرض فيها الحابدأ من اللحظة التي يفت جحيثيات الالتزام بالحبينما 

  ..، كما سنرى إن شاء االله تعالى بل وصوله إلى المسجد الحرام في أشهر الحج ، ق في بيته ،
  ..  هديلا يجوز التحلَّل من العمرة في أشهر الحج دون  - ٤
  ..ا أي منهما ، يقتضي إتمامهالشروع في  - ٥

، وتصحيح بعض والعمرة شعائر الحج إتمام أحكام ، يصور لنا  والنص التالي.. 
ولذلك  ..ه السلام ، ونزول القرآن الكريم التي تمَّ تحريفها ما بين عصر إبراهيم عليالمفاهيم 

  ..والعمرة الحج  يسننطلق منه في تبيان موضوع ..
               

               

                

                 

               

               

                

             

              

             



         ١٠                  

             

            

                

              

                 

                 

     ]٢٠٣ - ١٩٦: لبقرة ا [  

وأول ..        : هي في هذا النص الكريم العبارة الأولى .. 

وتمام الشيء  ) ..ت ، م ، م ( فعل أمر من الجذر وهي ،    : كلمة فيها هي 
  ..السير به إلى ايته ، مما يجعله ليس ناقصاً هو 
               

        ] ١٨٧: البقرة[  

                    
  ]٢٣٣: البقرة [ 

            

     ] ١٤٢: الأعراف[  

 ]     ،   [وبورود كلمتي    ابتداء هذا النص بكلمة و.. 
  -أقول إشارة  -  إشارة فيه،         بصيغة المعرفة بأل التعريف



         ١١                  
على أنَّ شعائر الحج )) ، كما سنرى نة في كتاب االله تعالى تعاضد مع باقي الأدلّة البيت(( 

، بترميم النقص الناتج والمطلوب هو إتمامها ،  ن الكريمقبل نزول القرآكانت أمراً معلوماً 
عليه السلام ما بين عصر إبراهيم ، عن القفز فوق بعض جزئيات المناسك من قبل البشر 

ن ما أحكاماً تبي) القرآن الكريم ( حيث يحملُ كتاب االله تعالى ونزول القرآن الكريم ، 
فورود  ..إذن االله تعالى في هذا البحث ا بهفي ذلك ، والتي سنقف عند يجب إتمامه

، ناتج عن كوما أمرين معلومين بأل التعريف ،  ]    ،    [ الكلمتين
  ..الله تعالى ، وما يراد هو إتمامهما 

ترميم النقص الذي إلى  تشير   إضافة لكون دلالة كلمة  ..والسؤال الآن .. 
إضافة .. ما بين عصر إبراهيم ونزول القرآن الكريم  -من قبل البشر  -ز فوقه تمَّ القف
الانتهاء تعني ،        دلالات هذه العبارة القرآنية هل .. لذلك 

قوموا بأن ي موجه لجميع المُخاطبين ذا النص ،من كامل نسك هاتين العبادتين ، وبشكلٍّ 
 ..؟ إلى اية نسكهما وهما ثمَّ أتمُّ، فاشرعوا فيهما : بمعنى  ، أتمِّ حالاتين الشعيرتين على 

ه عليه أن يتمما ، بأن ه مشروط بمن يشرع في البدءشرعتم  إذا : ، بمعنىهما للنهاية أم أن
  ..؟ إلى اية نسكهما فأتمّوهما ، ما 
ما نراه أنَّ الاحتمال الثاني متضمن في وان ذه الصيغة ، معني.. الأمران معاً  ..

، أم إلى اية نسكهما وهما فاشرعوا فيهما ثمَّ أتمُّ: التقدير  فسواءٌ.. الاحتمال الأول 
فيهما من شرع .. ففي الحالتين .. إلى اية نسكهما فأتمّوهما  فيهماإذا شرعتم : التقدير 

 السياق اللاحقو.. نراه للإتمام     :فالأمر  ..لنهاية لا بد له من إتمامهما ل

، بأنه من شرع  ذلكؤكِّد ي ،        العبارة إضافة لصياغة هذه
  .. يتمهماعليه أن فيهما 



         ١٢                  

 العبارة القرآنية في    ة الدلالية لكلمة افما الإض: والسؤال الذي يطرح نفسه .. 

        جل االله تعالى ؟ أهو من فيهما أليس الشروع .. ؟..  

أتمّوا فعل أمر مبني على حذف النون عاطفة ،    الواو في كلمة ما نراه أنَّ .. 

    .. عطف على الحج    .. مفعول به    .. فاعل  و، والوا

هي لام المفعول     وهنا اللام في كلمة ،    جار ومجرور متعلِّقان ب 
ى لو تمَّ تعليق الجار وارور بمحذوف حال ، وحت.. لأجل االله تعالى : لأجله ، بمعنى 

إتمام الحج والعمرة  أنَّ لحالتين نرىفإنه في ا ..ام خالصاً الله تعالى حال كون الإتم: بتقدير 
  ..إلى ايتهما ، هو من أجل االله تعالى 

، من  روريد البدء ما ، هو أمر ضعتين ، بمن هنا نرى أنَّ إتمام هاتين الشعير.. 
االله  أجل االله تعالى ، وذلك له أسبابه ، التي منها كون أداء هاتين الفريضتين هو في بيت

أمر يحمل خصوصيةً لهذا البيت ، ولأداء ،    :  البيت الله تعالى تعالى ، فإضافة
  ..العبادات فيه 
           

    ] ١٢٥: البقرة[      

  ........         ] ٢٦: الحج[    

 عن أي مكان على وجه الأرض زهتمي، خصوصية مكانية فخصوصية بيت االله تعالى  ..
ل العنصر الأو هووعنصر المكان هذا  .. ذه الخصوصيةالمتعلِّقة ، وهذا له أسراره الكونية 

 أنَّ  نعلمه من كتاب االله تعالى ، وما..  ))مناسك .. زمان .. مكان (( : من عناصر الحج
، وفيه ) أي قبل آدم عيه السلام ( أول بيت وضع للناس هو  -كمكان  -بيت االله تعالى 



         ١٣                  
بي اسك نلمباعلمٍ ككذلك و ، لبناء هذا البيت كرفعٍبإبراهيم عليه السلام تتعلَّق ،  ناتآيات

  ..كان آمناً  أنه من دخل هذا البيت، و تتم فيه هذه  المناسكالذي  زمانلباكذلك و، 
 ..ه ، في كتبي  -بما فيه الكفاية  - نت بيكانت  إنجاب إبراهيم عليه السلامقبل أن ،

ج نت أنه في هذه المرحلة كانت المناهوبيالمرحلة الأولى من مراحل الرسالات السماوية ، 
مكان (( فعناصر الحج .. وبالتالي .. والمعجزات ملتصقة بشخص الرسول في تلك المرحلة 

بتواصل البشر المباشر مع الرسل في تلك يتم علمها كانت أموراً ، )) مناسك .. زمان .. 
  ..المرحلة 
اهج بدأت المن، التي بدأت بإبراهيم عليه السلام بعد أن أنجب ، وفي المرحلة الثانية .. 
بدأ موضوع فبين الكتب السماوية والصلاحيات الشخصية لرسل تلك المرحلة ، ما تتوزع 

)) مناسك .. زمان .. مكان ((  :في عناصره  -لكلِّ الناس  -تحديداً واضحاً الحج يأخذ 
  ..للناس جميعاً ، هذه العناصر الثلاثة  تبيانوقع على عاتق إبراهيم عليه السلام ف، 
                 

              

                 

        ] ٩٧ - ٩٥:  آل عمران [  

لنا نحن في المرحلة الثالثة التي بدأت  ، هو      لأمر الإلهيفا.. 
زا في النص ولا تنتهي إلى قيام الساعة ، حيث المنهج والمعجزة المصدقة لها ، تركَّ بمحمد 

   وهذا الأمر الإلهي..  براهيم عليه السلامإة باع ملَّبإتواضح  هو أمروالقرآني ، 

    ،قرآنيٌّ  يتبعه إليه  ه، كلُّسياق يتعلَّق بالبيت والحج...  فكلُّ مناسك الحج ،
  ..عليه السلام  إلى إبراهيم، ا  الناسفي علم تعود ، ومكاناً ، وتحديدها زماناً 



         ١٤                  

 نرى فيه كلمة،            : قوله تعالىو ..

:     ، حصراً الناسواضعه ليس كإشارة إلى أنَّ بصيغة المبني للمجهول :        

     ، فإنَّ البيت منهم  واحداً) أبي الناس ( وكون آدم عليه السلم ،
بالصلاة ،  ...ن قبله م موضوع ومنذ عصر آدم عليه السلام ، هناك رسالات فيها أمر

 ل بيتجاه إليها ، وهذه القبلة هي أوالات موجودة يتم من قبلة وبالتالي منذ آدم لا بد
إن شاء االله تعالى  -وسنرى ..       :، حال كونه  وضع للناس

ذه ،  ] ١٩٩:  البقرة[          : قوله تعالى  أنَّ -

بمكان يتعلَّق تنفيذه    الصيغة التي تشمل الناس جميعاً ، وبأمرٍ ساحته المستقبل 
    منه الناس ، يشير - ذالهإلى أنَّ بداية وجود الناس  - ا يشير إليه مم ا تعلّقها 

من كلِّ  ..، وأنَّ الناس حجاج بيت االله تعالى قبلنا أفاضوا من هذا المكان ذاته  المكان
 الناسهؤلاء على  )))ضع هذا البيت للناس الآمر بو (((الله تعالى نرى أنه .. وغيره ذلك 
 هو ، حقجهذا البيت  ح..  
                 

    ] ٩٧: آل عمران [   

يتعلَّق بأسرارٍ  وهذا ،         : وبيت االله تعالى.. 
فالجار  ...مكان على سطح الأرض  عن أيا ) كونياً ( كمكان يتميز  لها البيت ،يحم

        ..مبتدأ مؤخر    .. متعلِّقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم    وارور 

    والجملة مستأنفة .. صفة لآيات..     مبتدأ خبره محذوف بتقدير :



         ١٥                  
..       أحدها مقام إبراهيم : محذوف بتقدير  وممكن أنها خبر لمبتدأ ،منها مقام إبراهيم 

      ، ة مضاف إليهوالجملة استئنافي..  

، وليست محصورة عميقة لها أبعاد دلالية      العبارة .. وهنا .. 
فبيت االله ..  مقام إبراهيم: بمجرد وجود بقعة من هذا المكان المقدس يطلق عليها اسم 

تعالى هو بيت العبادة الخالصة عن أي شرك ، وهو بيت الفطرة النقية التي فطر االله تعالى 
جلَّ وعلا ه الناس عليها ، والتي من خلالها علم إبراهيم برب..  

           

                  

                 

               

             

          ] ٧٩ - ٧٥: الأنعام [    

 مترلةهو .. النقية الخالصة عن أي شرك  مترلة الفطرةهو      ف .. 
 مترلةهو .. الخلاص والإخلاص الله تعالى حتى دون التفاعل مع الرسالات السماوية 

كون إبراهيم عليه السلم إماماً  مترلةهو .. الناس عليها  فطر االله تعالى الفطرة النقية التي
 مترلةهو  .. ] ١٢٤: لبقرة [         ) : كلِّ الناس ( ناس لل

الذين بدأ وجودهم من هذا المكان ، الذي يلتقي عنده كلُّ الناس ، المشترك الإنساني النقي 
   ..            :  مترلةهو .. المقدس 



         ١٦                  

أي  ..والتاريخي عن الجانب الشخصي كمترلة مجردة ،      المترلة ف.. 
الصلة  تتم.. من خلالها .. كفطرة نقية طاهرة ، تمثَّلها إبراهيم عليه السلام مائة بالمائة .. 

  .. ] ١٢٥: لبقرة [           :مع االله تعالى 
 ..نأمره االله تعالى برفع القواعد من البيت  وكون إبراهيم عليه السلام هو م           

  ..ر بتطهير البيت مأُ نعليهما السلام م) وإسماعيل ( ، وهو ) وإسماعيل ( 
           

    ] ١٢٥: البقرة[  

               

     ] ١٢٧: البقرة[      

             

       ] ٢٦: الحج[    

إبراهيم  كون من روحٍ يتعلَّق به ، هو انعكاسن البيت الرفع المادي للقواعد م إنَّف.. 
لم يأت في  ةباع لملَّفالإت.. اً لكلِّ الناس بعده اموإملكلِّ الأنبياء خلفه ،  لام أباًعليه الس

  ..عليه السلام إبراهيم  ةكتاب االله تعالى إلاَّ متعلِّقاً بملَّ
              ]١٣٠: البقرة[  

               ]١٣٥:  البقرة[   

            ] ٩٥: آل عمران[    

 ........              ] ١٢٥: النساء[   

               ] ١٦١: الأنعام[   
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           ] ٣٨: يوسف[   

             ] ١٢٣: النحل [  

             ] ٧٨: الحج [  
، لم ينلها إلاَّ إبراهيم عليه  وبين مخلوقٍ من مخلوقاته تعالى االله بين.. ة ومترلة الخلَّ.. 
  ..السلام 
               

       ] ١٢٥: النساء[   

اتصافهم بعد  لا يجوز للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام ،أنه  رىن.. ولذلك .. 
  ..وما ينتج عنها من نجس ، بصفة الشرك 
           

       ] ٢٨: التوبة [  
 :   فكلمة.. ضيفت في ذات رسم الكلمة لمسألة أُخرى أنَّ كلمة عام أُ ..ما نراه .. 
   يتعلَّق بالمشركين دون غيرهم ، ولنا ن تبي هنا هو عام إلاَّ لما أنَّ العام المعني

فللمشركين ..     ورود كلمة    كلمة  ونرى خلف.. ضيف إليهم أُ
المتعلِّق بدلالات النص المحيط هو عامهم هذا هنا في هذا النص ، المعني وأعوامهم المختلفة ، 

  ..في هذه الآية الكريمة    بكلمة 
.. كلمة عام تعني اكتمال حيثيات دورة كاملة للصفة المعنية في السياق المحيط ا .. 

) من مجموعة صفات ( ، وهذه صفة      فالمشركون نجس 
يتصفون ا ، ولا يخرجون منها إلاَّ بالخروج من شركهم هذا ، وبالتالي ما داموا ذه 
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،       الصفة فاالله تعالى يمنع من اقترام للمسجد الحرام 
سبب منعهم ف) .. رك وما ينتج عنه من نجس الش( وسبب ذلك هو اتصافهم ذه الصفة 

  ..هو هذه الصفة ، ولو أنهم خرجوا من هذه الصفة لما منعوا 
  : ولا مانع من اقترام من المسجد الحرام إن خرجوا من صفتهم هذه .. 

    .. من هنا نرى الحكمة من إضافة كلمة عام لهم :   باع ذلك ، وإت

  ..    بكلمة 
لما أضيفت  –كما زعم بعضهم  –ولو كانت كلمة عام تطلق على السنة القمرية .. 

على  تمر فالسنة القمرية..     ، ولما أُتبعت بكلمة    للمشركين 
  ..الجميع ، وليست خاصة بالمشركين والنجس الذي يتصفون به 

بعد هيئة صفة حالهم هذا ، :  ني، تع      بارة القرآنية الع.. إذاً .. 
لما أضيفت كلمة عام  -كما قلنا  -وإلاَّ .. وصفة دورة شركهم هذه وما تنتجه من نجس 

ألف : وقد بينت ذلك ، في بحث  ..     ، ولما أُتبعت بكلمة    لهم 
  .. عاماً سنة إلاَّ خمسين

 ..ا يتعلَّق ب ومم      ، ليس فقط تحديد البيت كمكانهجه الناس ر
الحج إليه كزمان له وقته  رفع قواعده ، إنما أيضاً تحديدوإبراهيم  من عصر آدم ، فحدده

ولم يتغير بعد  كريم ،وتحديد المناسك تحديداً استمر إلى نزول القرآن الالمحدد كلَّ عام ، 
، قد طلب إبراهيم عليه السلام من االله تعالى رؤية المناسك ف ..نزول القرآن الكريم 

  ..إسماعيل  همعوع القواعد من البيت حينما رفَ،     وبصيغة الجمع 
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              

             

           ] ١٢٨ - ١٢٧: البقرة [   

  ..مناسك الحج  علموتعني .. واضحة في هذا الأمر     فالعبارة .. 
  ..وقوله تعالى التالي يؤكِّد ذلك ..  
             

          

             

               

           

    ] ٢٩ - ٢٧: الحج [  

 - تعود على إبراهيم عليه السلام ، ومن بعده       العبارة .. 
   فالخطاب المباشر  ،بكتاب االله تعالى  وكلِّ داعية يدعو على محمد  -كإسقاط 

      يعود على إ براهيم عليه السلام ، وكذلك الخطاب لا شك

       تعلَّق أولاً بكونه خطاباً السياق كلُّه ي، فكونه معطوفاً عليه
  ..من االله تعالى موجهاً لإبراهيم عليه السلام 

 .. وجاء القرآن الكريم مثبوالتاً لذلك ، حيث ثب شعائر ت مكان البيت وزمان الحج
  ..إلى قيام الساعة ، مع تصحيح بعض ما يجب فعله لإتمام الحج والعمرة المذكورة 



         ٢٠                  
.. ن أي مكان على وجه الأرض عبيت االله تعالى مكانٌ مقدس له خصوصية تميزه .. 

كمشترك إنسانيٍّ موجود ، قيمة روحية تتعلَّق بالفطرة النقية  - في الوقت ذاته  -هو و
 ،الله تعالى على كلِّ الناس  حقَّاًفإضافة لكون حج البيت .. في نفوس الناس  بنسب مختلفة

  ..قه بكلِّ ذلك له تعلُّ،  في الصلاة فإنَّ الاتجاه إلى بيت االله تعالى الحرام
لأي ليس عبثاً ، وإنما لوصل نور الصلاة ، في الصلاة  إلى بيت االله تعالىالاتجاه .. 
الأرض فيه ، النور من كلِّ بقاع  ليجتمعإليه ، ، على وجه الأرض ي مكان أمن إنسان 

، كون بيت االله تعالى جزءاً من الصلة الدائمة مع حزمة واحدة إلى االله تعالى في صعد في
كنفسٍ يعني أنه فيه نفساً وجسداً ،  يوجدوبالتالي فالعبادة فيه ، حيث الإنسان .. السماء 
صال المباشر مع السماءالا ساحة داخلوداخل حزمة النور ،  وجسدت ..  
كان الجزاء الإلهي ، ) قبل الرسالة المحمولة بالقرآن الكريم ( في الرسالات السابقة .. 

يترل على الأقوام مباشرة ، كغرق قوم نوح ، وكغرق فرعون وجنوده ، وغير ذلك من 
قه بكون المعجزات في الرسالات وكلُّ ذلك له تعلّ.. الجزاء الذي يبينه القرآن الكريم لنا 

لكن .. ، تنتمي لعالم الخلق الخاضع للزمان والمكان ، ومنفصلة عن المناهج  حسيةالسابقة 
زة يلتحمان في ، حيث المنهج والمعج) رآن الكريم رسالة الق( د نزول الرسالة الخاتمة بع.. 

) كأقوام (  الكافرةين خطايا الأقوام صياغة النص القرآني ، المنتمي لعالم الأمر ، أصبح ما ب
بشكلٍ  -  هي قابل لذلك من جهة أُخرى ، مسافةبمنهج االله تعالى من جهة ، والجزاء الم

  ..لق الدنيا هذه التي قوامها عالم الخ -عام 
ي مكان على أعن  -في هذا الأمر  -خصوصية تميزه في بيت االله تعالى ، .. لكن .. 

دة إلى عداخل حزمة النور الصا) جسداً ونفساً ( فيه الإنسان فكون .. وجه الأرض 
وإنما أيضاً صورة ،  هذه الحزمة ليس فقط العمل كون ما يصعد إلى السماء فيالسماء ، و

، ولو بمجرد إرادة ، بما بِظلمٍ  يرِد فيه بإلحاد منالإنسان كونه داخل حزمة النور ، فإنه 



         ٢١                  
ذقه االله تعالى عذاباً من شرك وصد عن سبيل االله تعالى فيه ، ي يخالف الخلاص الله تعالى ،

  .. أليماً 
              

         ] ٢٥ :الحج [  

وهذا له ،  بعد مبعث الرسول محمد  مي بالمسجد الحرامس، بيت االله تعالى و.. 
التي استمرت من عصر إبراهيم عليه السلام ، حيث ، ا اذ المناسكتعلُّقه بإعادة بعث 

  ..إلى قيام الساعة  وتكفَّل االله تعالى بحفظ ذلك،  إتمامهلكريم ، وبين ما يجب ثبتها القرآن ا
يختلف عن ) المسجد الحرام ( وجود الإنسان داخل بيت االله تعالى .. ما أود قَولَه .. 

ن ذاته مباشرة ، وفي المكا النورتحت ) نفساً وجسداً ( فهو في أي مكان آخر ، وجوده 
مختلفة عن العبادة في أي مكان  وعبادته فيه ،ت إلى السماء الصلوا نورصعد الذي منه ي

أمر لا  -حيث تجتمع خصوصيتا المكان والزمان  -لى الإحرام في بيت االله تعا، فآخر 
 ..، كون المُحرم في بيت االله تعالى وحضرته الروحية ال الشعيرة يحتمل التراجع قبل إكم

، أقرب في بيت االله تعالى والعبادة التي يقوم ا  )نفساً وجسداً (  الإنسانمن هنا نرى أنَّ 
نرى القيمة الدلالية .. من هنا و..  تالذي ترتفع به الصلوا، النور ذاته  كون إلىما ي

  ..       : ، في العبارة القرآنية تعالى     : المحمولة بكلمة 
التالية هي  فالعبارة ،وما يؤكِّد ذلك هو العبارات التالية لهذه العبارة في الآية الكريمة .. 

:          .. في الفاء الفصيحة نرى فيها و   

في محل جزم فعل الشرط فعل ماض مبني للمجهول    .. ، إن شرطية جازمة 
..     ، بتقدير  ، وخبره محذوفاسم موصول في محل رفع مبتدأ ) ما ( الفاء رابطة

    .. ، والجملة في محل جزم جواب الشرط فعليكم ما استيسر من الهدي : 



         ٢٢                  

جار      .. ، وجملة صلة الموصول لا محلَّ لها من الإعراب ل ماض عف
  ..كائناً من الهدي : بمحذوف حال ، بتقدير ومجرور متعلِّقان 

وتحمل دلالة منعٍ لإتمام هاتين نراها بصيغة المبني للمجهول ،    وكلمة .. 
بسبب حاصرٍ ما ، يمنع من إتمام العبادة في بيت االله  ،بسببٍ خارجٍ عن إرادتنا الشعيرتين 

دليل العبارة في قادراً على ذلك ، بليس و مطمئناً، بجعل قاصد بيت االله تعالى ليس تعالى 
  ..               ذات سياق الآية

لا يستطيع أن يتحلَّل قبل اية الفريضة ، وإن ) أو العمرة ( بالحج  عرمن ش.. إذاً .. 
    : ، فعليه    تعرض لإحصارٍ يمنعه من متابعة هذه الفريضة 

    .. ببيت االله تعالىقاً لم يرد في كتاب االله تعالى إلاَّ متعلِّوالهدي ..  

               

      ....... ...         ] ١٩٦: البقرة [    

               ] ٢: المائدة [  

            ] ٩٥: المائدة [    

             ] ٩٧: المائدة [   

  ............            ] ٢٥: الفتح [  

فالهدي جاء ذه الصيغة التي تحمل معنى واسطة التقرب إلى االله تعالى ، كون الأمر .. 
  ..يتعلَّق بفريضة تتم تأديتها تحت النور مباشرة ، كما بينا 

،           : العبارة القرآنية .. وهنا .. 

ين بقوله تعالى في العبارة السابقة لها مباشرة هل هي متعلَّقة فقط بالمعني :   



         ٢٣                  

      ،  ها معطوفةعلى العبارة الأولى أم أن:    

    ..  ها تتعلَّق بالعبارتين معاً ؟أم أن..   

 نرى فيها ،           : هذه العبارة.. 

  ..زمان ، في الوقت ذاته ؟  سما، و اسم مكان ،     :المفعول به 

للزمن الذي يحصل ، للذين أُحصروا اسم زمان بالنسبة      : فهذه الكلمة.. 
 منعهو فصد الكافرين للمؤمنين من أن يبلغ الهدي محلَّه ،  ،ه التحلُّل بتقديم الهدي في

  ..لبلوغ الهدي محلَّه 
            

     ] ٢٥: الفتح [  

،    معطوفة على الضمير المنصوب في كلمة    فكلمة .. 

أنَّ الهدي منع من بلوغ .. النتيجة .. حال    .. ول معه ، والواو للمعية عأو مف
  ..محلَّه 

هي            العبارة في    وكلمة 
حيث محلّ الهدي  اسم مكان ،، بالنسبة للذين يشرعون اتين الشعيرتين في البيت بأمان 

  ..هو البيت العتيق 
               

          ] ٢٣ - ٢٢: الحج [    

التين ، تبين أنَّ للح          والعبارة .. 
  .. لَّهمحتقديم الهدي وبلوغه قبل لا يجوز ل لّالتح



         ٢٤                  

            نية والعبارة القرآ.. 

        ، ًمتعلِّقة في الوقت ذاته بالذين أُحصروا ، والذين هي أيضا
من كان مريضاً أو به أذى من .. فكلاهما  ..يشرعون بالشعيرة في بيت االله تعالى بأمان 

   : فعليه فدية هي داء هذه الشعيرة ، أواحتاج لما يختلف عن متطلبات رأسه ، 

      ..  

تحمل أكثر من            العبارة .. هنا .. 
بعض  ما يخالفومحتاجاً إلى فلربما يكون المحرم مريضاً ومضطراً .. وقت ذاته دلالة في ال

ما يحتاج إلى  ات الإحرامضروريي إلى، ولربوهنا  حلق رأسه قبل التحلّل ، دواء أو ما يؤد
يحلق رأسه للتحلّل بسبب مرض  ولربما العكس لا يستطيع أن.. يفعل ذلك بشرط الفدية 

  ..يفعل ذلك بشرط الفدية  -أيضاً  - وهناأو أذى من رأسه 
في العبارة السابقة لا يتم حلق الرأس فوهنا الصياغة مختلفة عن العبارة السابقة ، .. 

، ) أو لم يستطع أن يحلق ( فحلق : بينما هنا ، التقدير .. قبل تقديم الهدي وبلوغه محلَّه 
  ..هنا أُخرت الفدية عن الترخيص . ..فعليه فدية 

         وما نراه أنَّ الفدية التي هي أحد الأمور الثلاثة .. 
  ..، تركت مفتوحة ، تقدر بحالتها ، في كلِّ زمان 

في كلمة بالفاء الاستئنافية ،  تبدأنراها  ..    : والعبارة التالية مباشرة .. 

    ، شك وقوع تعني ) إذا ( حيث وهي بذلك تختلف كثيراً عن الأمان دون أي ،
تفيد احتمال وقوع المسألة وعدم وقوعها في الوقت ) إنْ ( حيث كلمة ، ) إنْ ( كلمة 

وقد بينت ذلك في كتبي ، بما فيه .. تحمل حال حتمية وقوع المسألة ) إذا ( ذاته ، بينما 
  .. في محل جر بالإضافة    وجملة .. الكفاية 



         ٢٥                  
الشعيرة بأمان دون حصار من بشرع  لمنسواء  ..هنا انتقلنا إلى مرحلة الأمان و.. 

فإن : (( ولو جاءت العبارة بالصيغة .. أحد ، أم بالنسبة لمن أُحصر وزال عنه الحصار 
احتمال أنهم  حالفي : نى عبالذين أحصروا ، ليكون الملكان الأمر محصوراً فقط )) أمنتم 
حكام خلف هذه العبارة القرآنية فإنَّ الأ،     : لكن بورود الصيغة .. أمنوا 

لمن الشعيرة بأمان دون حصار ، أم بالنسبة بشرع لمن تتعلَّق بحالة الأمان الواقع ، سواء 
   .. أُحصر وزال عنه الحصار 

             أتي العبارة القرآنيةوت.. 
وصوله مرحلة  حتىبعد عمرة تحلَّل منها في أشهر الحج ، لتصف لنا من تمتع بالمحظورات  ،

 ه عليه ما استيسر من الهدي ، إحرام الحجنا ف.. بأنلا يجوز الت.. كما بي ل حلُّأشهر الحج
، فمن اعتمر فيها ، وأراد  ما تمَّ الإحرام من أجلهقبل إتمام ، فيها لمن دخل بالإحرام 

  ..       : ل قبل انتهاء شهور الحج ، عليه التحلُّ

ليست مرة عا أنَّ النرى فيه ،         بارة القرآنيةالع ..
     : ترد معرفةً بأل التعريفإنما ،  )ة رمعبِ(  وليست نكرة،     : مضافة للمعني

   كلمة  لكذ، وك:     ..  ونرى الباء في كلمة    تفيد
زمن في  عمرة منفي حال التحلّل  والتمتع هو ممارسة المحظورات.. الواسطة والوسيلة 

باء الواسطة والوسيلة في كلمةو..  الحج     ا ، ) العمرة ( ، وكلمة رورةا

تمتع بواسطة تحلله من العمرة ، : بمعنى ..         ان ب قمتعلِّ

واستمر تمتعه : قدير بتمتعلِّقان بمحذوف حال ،      ويأت الجار وارور 
  ..، إلى الحج التي تحلَّل منها  العمرة بسبب عتمت فمن :بتقدير  ..ورات إلى الحج بالمحظ



         ٢٦                  
الموروث ، بأنَّ شرط الهدي لمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، عند قول  سنقف.. وهنا .. 

واقتبس فيما يلي .. ، فإن حج في سنة أُخرى فلا يلزمه الدم  هو أن يحج في ذات السنة
  :النص التالي من تفسير الرازي فيما يخص تفسير هذه العبارات القرآنية 

 أن:  والثاني،  الحج على العمرة ميقد أن:  أحدها شرائط خمس التمتع دم لوجوب [[
 وإن الطواف من بشيء وأتى الحج هرأش قبل ا أحرم فإن ، الحج أشهر في بالعمرة يحرم
 لم لأنه دم يلزمه لم السنة هذه في وحج الحج أشهر في باقيه أكمل ثم واحداً شرطاً كان
 في بأعمالها وأتى ، الحج أشهر قبل بالعمرة أحرم وإن ، الحج أشهر في النسكين بين يجمع
 أتى لأنه التمتع دم يلزمه لا:  الأصح وهو » الأم « في قال:  قولان فيه ، الحج أشهر
 والإملاء القديم « في وقال ، قبله طاف لو كما ، الحج أشهر قبل العمرة أركان من بركن

 رضي حنيفة أبو وقال ، كابتدائه الحج أشهر في الإحرام استدامة ويجعل ذلك يلزمه:  »
 الشرط،  بأكثره يأت لم إذا عمتمت فهو الحج أشهر قبل الطواف ببعض أتى إذا:  عنه االله

 يوجد لم لأنه ، الدم يلزمه لا أخرى سنة في حج فإن ، السنة هذه في يحج أن:  الثالث
 المسجد حاضري من يكون لا أن:  الرابع الشرط ، واحد عام في والعمرة الحج مزاحمة
 المسجد وحاضر}  الحرام المسجد يحاضرِ أَهلُه يكُن لَّم لمن ذلك{ :  تعالى لقوله الحرام

 فليس القصر مسافة على كان فإن ، القصر مسافة من أقل مسافة على أهله كان من رامالح
 الخامس الشرط،  وجهان وفيه ، الحرم من أو مكة من تعتبر المسافة وهذه ، الحاضرين من
 بالحج فأحرم الميقات إلى عاد فإن العمرة من الفراغ بعد مكة جوف من بالحج يحرم أن: 
 الشروط هي فهذه ، يوجد ولم الميقات من الإحرام لترك الدم لزوم لأن التمتع دم يلزمه لا

  ..انتهى الاقتباس ..  ]] . التمتع دم لزوم في المعتبرة
: هي الصياغة المفترضة المناسبة لقول الفقهاء  ليستأ: ألا يحق لنا أن نسأل .. هنا .. 

فمن تمتع بتحلّلٍ من عمرة قام ا ، إلى :  بمعنى.. ؟  ))ج ى حلَإِ ةرمعبِ تعمت نمفَ(( 
أليس  ،        : في العبارة القرآنية و ..قام به ميقات حجٍ 
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جنس العمرة ، وتعريف الحج بأل التعريف يعني    تعريف العمرة بأل التعريف 

    ؟  يعني ع بالتحلّل : بمعنى  ..ميقات الحجالعمرة كجنس عبادة ، من فمن تمت
 ع ب :فالمعني هو  ..وبالتالي  ..إلى ميقات الحجالتحلّل من التمت العمرة إلى ميقات الحج ،

هم ناطقين رسميين باسم سنفأممن يعتبرون  ننتظر الإجابة.. أم لم يحج ، سواءٌ حج المعتمر 
  ..ة غير قابلة للعزل وكالة حصريمنه جلَّ وعلا عالى ، حاملين االله ت

           : وبعد ذلك تأتي العبارة .. 

   .. ه عليه صيام ثلاثة أيام في الحجن لم يجد هدياً ، بأنن لنا حكم موسبعة  لتبي
  ..حينما يرجع إلى أهله 

           : والعبارتان التاليتان .. 

    .. التالي .. فيها الموروث خلطاً عجيباً  طَلَخ واقتبس فيما يلي النص
  ..فيما يخص هذا الأمر  المعجزة الكبرى ،: من كتابي 

    : وجذر المشكلة يكْمن في قول المفسرين بأنَّ العبارةَ القرآنية ..  [[

                 

       حاضروا لُهأه نتستثني من الصومِ المذكورِ هنا ، م

   فبناءً على هذا القول غيرِ السليم تكون العبارةُ القرآنيـةُ  .. المسجد الحرام 

    ّبالفعل  –، وهذا  ) ١٠=  ٧+  ٣( : لا تعني إلاّ أن– بكـلامِ االلهِ   لا يليق
 هلْفخ نلا مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتتعالى المطلق ، الذي لا ي..  

ما تمَّ تغييبه خلالَ التاريخ ، هو أنَّ الأيام العشرةَ المفروضةَ ككفّارة في الحالة الـتي  .. 
لى كلِّ من لم يستيسر الهدي بين بين أيدينا ، والتي لا بد من صومها كاملةً ، والمفروضةَ ع
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.. يديه ، سواءٌ كان أهلُه حاضري المسجد الحرام ، أم لم يكونوا حاضري المسجد الحرام 

          : هذه العشرةُ الكاملةُ ، جزأها االله تعالى إلى 
وهذا ما نقرؤه بشكلٍ .. أهلُه ليسوا حاضري المسجد الحرام ، كعطاءٍ منه جلّ وعلا لمن 

    في العبارة القرآنية    جلي في لام الاستحقاق والعطاء في كَلمة 

        .. فاالله تعالى لم يقل : ) كنذَلعلى م   لَـم
 كُنامِ يرالْح جِدسرِي الْماضح لُهأَه( ..  

هذه الأيام العشرةُ الكاملةُ التي لا بد من صومها في الحالة التي بين أيدينا ، يصومها .. 
من أهلُه حاضرو المسجد الحرام ، دون تفريق ما بين ثلاثة أيام في الحج وسـبعة حـين   

لمسجد الحرام ، ورجوعهم إلى أهلهم لا يتطلّب الرجوع ، لأنّ هؤلاء يقطن أهلُهم عند ا
  .. أياماً كما هو الحال بالنسبة لمن أهلُه ليسوا حاضري المسجد الحرام 

لا ترتب عليهم زمناً وجهداً معتبراً ، كما      وبالتالي فالعبارة القرآنية 
    سجد الحرام ، وما يعنيهم هو قولُه تعـالى هو الحال بالنسبة لمن أهلُه ليسوا حاضري الم

        السـبعةُ  .. ، لأنَّ أهلَهم حاضرو المسجد الحرام فالأيام
يصومها هؤلاء عند أهلهم حاضري المسجد الحرام ، مع الأيامِ الثلاثة ، لأنـه لا فاصـلَ   

  :هذه الحقيقة نراها جليةً في المسألة الكاملة التالية .. م بينهم وبين رجوعهم إلى أهله
        =١٧٨  

         =١٨٣  
١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ١٨٣+  ١٧٨  

نها عشرة ، إنما في كون العطـاءِ  وبالتالي فالكمالُ المعني ليس في ماهية العشرة كو.. 
الإلهي بتجزئة الأيام العشرة إلى ثلاثة في الحج وسبعة حين الرجوع ، لا ينتقص من الأجر 
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شيئاً ، بمعنى أنهم بذلك العطاء حصلوا على كمال أجر الكفّارة التي يحصلُ عليهـا مـن   

  ..صامها كاملةً في الحج 
      = ٥×  ١٩=  ٩٥  

، حكم عام للجميع ، سواء من        : فالحُكْم القرآنيُّ .. 
وبالتالي .. كان أهلُه حاضري المسجد الحرام ، أم من لم يكونوا حاضري المسجد الحرام 

    يه الصيام فمن لم يستيسر من الهدي لتطبيق هذا الحكم ، من الحالتين ، عل

   ..  
ولذلك نرى أنَّ هاتين العبارتين القرآنيتين المتوازنتين في المعنى والدلالات ، تتوازنان .. 

  :في القيم العددية بينهما 
        =١١٣  

        =١١٣  
القول بأن من أهلُه حاضروا المسجد الحرام معفي من الصوم ، فهذا قولٌ تـرده  أما .. 

  أمرٍ خـاص دمجر ة في هذه الآية الكريمة ، فلو كانَ الأمرة للعبارات القرآنيالصياغة اللغوي
مر على من أهلُه ليسوا حاضري المسجد الحرام ، ومجرد كفّارة خاصة ؤلاء ، لو كان الأ

     :كذلك ، لَما كان هذا الأمر عطاءً وفسحةً يبدأُ كما رأينا بلام الاسـتحقاق والعطـاء   
           ..  

، ليسـت    ٥×  ١٩=  ٩٥=       : إذاً المسألةُ الكاملـةُ  .. 
حاً لما هو واضح ، وليست حشواً لا فائدةَ منه ، كما يزعم المشكّكون بكتـاب االله  إيضا

  ..انتهى الاقتباس ..  ]] ..تعالى ، متكئين على بعضِ أخطاءِ تفاسيرنا التاريخية المغلوطة 
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        :وتأتي العبارة الأخيرة في الآية الكريمة  ..

  ،  ، ًاى حدوده حاملةً أمراً إلهيبتقوى االله تعالى ، وتحذيراً من عقابه لمن يتعد..  

ومن نافلة القول  ..    : الآية التالية لهذه الآية الكريمة تبدأ بالعبارة ..  
 : فكلمة ..زمنه أشهر  الحج: والتقدير هو أنَّ الحج كشعائر مفروضة ليس عين الأشهر ، 

    ، وكلمةمبتدأ :     لتكون ) زمنه ( :  تقديرهمحذوف خبر لمبتدأ ،

   ..    : خبراً للمبتدأ))    زمنه : (( الجملة 

 .) .ش ، ه ، ر ( ذر غة من الجذه الصي    : سنقف عند كلمة.. وهنا .. 
تتعلَّق بالشهر ، ما بين الجذر اللغوي  االله تعالى أنَّ جميع مشتقّات هذاما نراه في كتاب ف

، تدور في إطار ) ش ، ه ، ر ( ودلالات الجذر .. والجمع ، ى والمثن، المفرد : صيغ 
هنا على  -ونشاهده ما يظهر لنا هو ، من الشهر  نعلمهفما  ..والبيان والوضوح الظهور 
  ..، خلال أيام الشهر بأعيننا التي نراها منازل القمر  من -الأرض 
           ] ٣٩: يس [   

 -هو ، كمخاطبين ذه الآيات الكريمة  ،) على الأرض ( لنا فالشهر بالنسبة .. 
 وما يرافق ذلك من ))  ٣٠مترلة أو  ٢٩(( قمر ما نشاهده من منازل ال -بشكلٍ عام ،

  .. ]]ساعة )  ٢٤×  ٣٠أو  ،، ٢٤×  ٢٩(  [[زمنٍ يمتد شهراً كاملاً كما نعلم 
تتعلَّق بالقمر ودورانه مسألة هو ، نتفاعل معه  كزمنٍومن نافلة القول أنَّ الشهر .. 

عن دوران القمر  -نهاية  الفي -القمر في الشهر ناتج ما نراه من منازل فحول الأرض ، 
كشهر رمضان مثلاً حيث هو الشهر الوحيد الذي ذُكر اسمه (( فالشهر  ..حول الأرض 

لقمر حول الأرض لدوران لما نراه من  الزمن المرافقهو  ))في كتاب االله تعالى صراحة 
رى ا بداية رؤيته في أول الشهر ، إلى النقطة التي لا ي ، من النقطة التي هيدورة كاملة 



         ٣١                  
 ..شهراً )  ١٢( لى أن يتم العدد إ ..وهكذا .. شهر آخر  ليبدأ بعده ..وهي اية الشهر 
  .. قيام الساعة شهراً آخر ، وهكذا إلى)  ١٢( الدورة من جديد هذه لتعود بعد ذلك 

كون اختلاف الليل والنهار من يوم لآخر يعطينا حيثيات اختلاف هويات الأيام ، و.. 
يوماً ، واكتفى كتاب االله )  ٣٦٥( إنَّ عدة الأيام : لا داعي لأن يقول تعالى لنا  فإنه

فكلُّ .. في كتاب االله تعالى )  ٣٦٥( تعالى بإشارة لذلك ، هي ورود كلمة يوم مفردة 
  ..تعود الدورة من جديد وهكذا )  ٣٦٥( اية لهذه الأيام أل 

إنَّ عدة أيام ) : القرآن الكريم ( تابه المقروء لم يقل االله تعالى لنا في ك.. وأيضاً .. 
يوماً ، لأنَّ ذلك معلوم من كتاب االله تعالى المنشور ، عبر رؤية )  ٣٠أو  ٢٩( الشهر 

.. لكن .... مرة )  ١٢( منازل القمر ، واكتفى بكون كلمة شهر بصيغة المفرد ترد 
مر شهر ، مر شهران ، : يعني .. ؟ كيف نعلم انتهاء دورة الشهور ، لنبدأ العد من جديد 

، لنعود في عدنا إلى الشهر الأول  الشهورإلى متى تنتهي دورة هذه ....... ثلاثة أشهر 
  :نرى الإجابة في كتاب االله تعالى المقروء .. هنا .. الذي بدأنا منه العد ؟ 

               

            ] ٣٦: التوبة [  

يعني أنَّ  وتحديدها بذلك ،..       : عددها،    .. إذاً .. 

  مسجلة شهراً الأُخرى ، )  ١١( ة تميزه عن أل هوي     كلَّ شهرٍ منها له

    من ،       .. وإلاَّ لما كان هناك معنى
، كونه في كلِّ دورة للقمر حول شهراً دون زيادة أو نقصان )  ١٢( محددةً ب من كوا 

مع وبالتالي فالشهور متتالية مر يدور باستمرار دون انقطاع ، ، والق ن شهرتكويالأرض 
 لأرض ، وبالتالي فعدم إعطاء هويةمنذ خلق االله تعالى السماوات وا، الزمن دون انقطاع 

يعني أنه هناك عدد غير الأُخرى ، )  ١١( لكلِّ شهر تميزه عن غيره من باقي الشهور أل 



         ٣٢                  
ات القمر حول الأرض منذ خلق االله تعالى محدود من الشهور ، يساوي عدد دور

في كلِّ باستمرار يتكرر  ، هناك شهر واحدأنه أو ، لسماوات والأرض إلى قيام الساعة ا
، أو أنه هناك حول الأرض منذ خلق االله تعالى السماوات والأرض إلى قيام الساعة  دوراته

 ا االله تعالى عنها في كتابه الكريمللشهور التي يخبرن)  ١٢( عدد هويات يختلف عن العدد 
 يرغ - تعالى االله تعالى عن ذلك علواً كبيراً  -هو شهراً )  ١٢( وبالتالي فتحديدها ب  ..

  .. صحيح 
كهويات مستقلّة يختلف  ، في كل دورة من دوراا المتتالية، المتتالية الشهور .. إذاً .. 

هو كما يبين لنا كتاب االله تعالى ، عددها  فيها كلُّ شهرٍ عن غيره من الشهور الأُخرى ،
 :      .. أن مجموع ورود كلمة  -في كتاب االله تعالى  - نرى.. ولذلك

، مرة )  ١٢( هو  ]]    ،،     ،،   [[ : شهر بصيغة المفرد
  ..للشهور )  ١٢( تقابل الهويات أل 

،     : فة بأل التعريفمعر -في كتاب االله تعالى  - ورود كلمة اليوم  إنَّ ..

هو ،  ]] ............ ،،     ،،   [[ : وأيضاً معرفة تعريف إضافة
ية من بداية محددة إلى اية محددة ، كهو انعكاس لكون اليوم مفهوماً مدركاً بالنسبة لنا ،

وكذلك ... السابقة واللاحقة له ) الأخرى  ٣٦٤أل ( مختلفة يتميز ا اليوم عن الأيام 
       : ، وأيضاً معرفة تعريف إضافة    : ورود كلمة الشهر معرفة بأل التعريف

     ،من بداية مفهوماً مدركاً بالنسبة لنا ، الشهرلكون  هو انعكاس 
) الأخرى  ١١أل ( محددة إلى اية محددة ، كهوية مختلفة يتميز ا الشهر عن الشهور 

  .. السابقة واللاحقة له



         ٣٣                  
) الكون ( والمنشور ) القرآن الكريم ( وهذا التطابق ما بين كتابي االله تعالى المقروء .. 

تميز  هويةنه لا توجد كو، نكرة في جميع مرات ورودها    ، نراه في ورود كلمة 
 فكلمة.. والشهر ، وحال  ليوما، كما هو حال  السنين السابقة واللاحقة لهاعن  أي سنة

:     فةة في كتاب االله تعالى معرولا تعريف إضافة ،  بأل التعريفلم ترد ولا مر..  

          ] ٦٩: البقرة [    

                ] ٢٦: المائدة [   

            ] ٤٧: الحج [    

           ] ١٤: العنكبوت [    

               ] ٥: السجدة [  

          .........    ] ١٥: الأحقاف [    

                     
  ] ٤: المعارج [ 

الذي يعيش في ساحة كتاب االله تعالى ( بمقدار ما يخاطب االله تعالى الإنسان البسيط .. 
في  .. فيرى بعينيه الشروق والغروب واختلاف منازل القمر ، وهو في الصحراء) المنشور 
 ،الذين يعيشون في ساحة كتاب االله تعالى المنشور ذاته  ب العلماءذاته يخاط.. الوقت 

فكلاهما مخاطب بتنفيذ شعائر  ..فيرون بأعينهم الملاحظات الفلكية الظاهرة ذاا 
واالله تعالى عندما أنزل .. ) كشهر رمضان ، وكأشهر الحج ( نة العبادات المتعلِّقة بأزم

، حتى يغزو قروناً ليست قليلة التنفيذ  ، لم يترلها أحكاماً مؤجلةقرناً )  ١٤( ل أحكامه قب
  ..الإنسان الفضاء ويكتشف بعض الحقائق الفلكية 
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       : في قوله تعالى  ،     : العبارة القرآنية.. 

               لم ترد ،

   : ، وكذلك العبارة      : وكذلك العبارة .. عبثاً 

    .. ة كلٍّ من الشهور أل .. كلُّ ذلك١٢( يؤكِّد أنَّ هوي  ( ،

،     تتعلَّق بعلم االله تعالى الأُخرى ، )  ١١( تميزه عن الشهور أل والتي 

  ، منذ خلق السماوات والأرض      ومسجلة في كتاب االله تعالى 

     وعن إدراكهم  ،، بعيداً عن التفاعل البشري معها

ات هويفعند االله تعالى  ..ة كلِّ شهرٍ منها لحيثي     ةات الخاصعلم الهُوي

دون زيادة أو نقصان ، تتكرر كلّما      بالشهور ، والتي تجعل منها 
  ..انتهت دورا ، إلى قيام الساعة 

    االله تعالىإذاً هذه الشهور التي نعلمها ، ونؤرخ ا ، اسمها في كتاب .. 
، هي صيغة  )ول فُع( على وزن    وهذه الصيغة .. شهراً )  ١٢( وعددها  ..

،،      :   [[ :مثلاً ..  )فَعل ( لمفرد مع افي كتاب االله تعالى لج ظاهرة

    :    ،،    :    ،،    :   ،، 

     :    ،،     :   ،،     :   ،، 

   :    ،،     :    ،،   :    [[ ..  
) عل أَف( أو يجمع  ) فُعول( يجمع ) فَعل ( زن ول بأنَّ كلَّ مفرد على وونحن لا نق.. 

، ) فُعول ( حينما يجمع على وزن ) فَعل ( المفرد على وزن : نحن نقول .. أبداً  ..



         ٣٥                  
بوصفتعلِّقاً يكون الأمر م حيثية  من زاوية التفاعل وليس، ته هو ات ذاتيأُخرى مع حيثي: 

]]     :   ،،     :   ،،    :    [[ 
ة كحيثي، ينبع من الأرض ، والنفوس هي جمع للنفس  كماءٍ، فالعيون هي جمع للعين  ..

  ..، وقد وردت مرتين في كتاب االله تعالى وغيرها  مع ذااعن تفاعلها  مجردة
                
  ] ٢٥: الإسراء [ 

       ] ٧: التكوير [  

تصور النفوس من زاوية علم االله ،         هنا العبارة  ..
  ..الذوات وغيرها من  مع ذااتفاعلها عن كذوات مجردة ، ا تعالى 

صيغة الجمع  ، فإنَّ) أَفْعل ( جمع على وزن حينما ي، ) فَعل ( هذا المفرد .. لكن .. 
لماء نبع ا ( فالعين .. غيرها من الذواتومع ذاا التفاعل زاوية من للحيثية وصفاً  تكون

 ة ، تجمعحيثية بذاا مستقلّة عن كوا وسيلة للتفاعل مع أي حيثيهي التي  ) من الأرض
تفاعل  كواسطة ))أو باالله تعالى  ((بالذات الإنسانية بينما العين التي تتعلَّق ، ) عيون ( 

لتصور النفس من زاوية علم االله ) نفوس ( والنفس التي جمعت ..  تجمع أعينللذات ، 
وفي  اا، نراها هي ذوغيرها من الذوات  مع ذااكذوات مجردة عن تفاعلها تعالى ا ، 

   ..) أنفُس ( تجمع ، غيرها من الذوات وذاا  تفاعلها مع إطار
، لننظر في النصوص          : وللمقارنة مع العبارة.. 

من كون التصوير القرآني هو ، ) أنفس ( : بالصيغة التالية ، حيث تجمع فيها النفس 
  ..غيرها من الذوات و مع ذاالها لى ا ، كتفاعل زاوية علم االله تعا



         ٣٦                  

                

            

          ] ١٨٧: البقرة [    

               

               

               

          ] ٢٣٥: البقرة [  

                

                 

    ] ٣١: هود [  

     ) : أفْعل ( عندما تجمع على وزن ) فَعل ( على وزن    وكلمة .. 
  .. ه بالمداد تمد مع حيثية أُخرى ، هي بحرالأبحر هذه تفاعل ل تحمل وصفاً، فإنها 
               

           ] ٢٧: لقمان [     

ففي حين تصور ..  ]]    ،،    [[للكلمتين والأمر ذاته بالنسبة .. 

من زاوية علم االله ، ول الأرض المتمايزة للقمر ح)  ١٢( الدورات أل    كلمة 
هو مسجل في أم الكتاب ، منذ  ومن زاوية ماكونه عنده العلم بماهية هوياا ، تعالى ، 

  .. رض ، بعيداً عن تفاعل البشر وحسابام في ذلك خلق االله تعالى السموات والأ



         ٣٧                  

               

            ] ٣٦: التوبة [  

هذه الشهور ذاا ، من زاوية تفاعل البشر معها ،  تصور   كلمة  نرى ..
  ..وحسابام وتواريخهم 

 ، من منازل للقمر -من على الأرض  -بما يرونه شهر الأوفي تفاعل البشر مع .. 
)  ١٢( مع الشهر كماهية خاصة باعتباره واحداً من الهيئات المتمايزة أل يتعاملون أحياناً 

 ..كما في صيام شهر رمضان وينتهي بالمحاق ، المحاق يبدأ من ، لتي كلُّ شهرٍ فيها ا
قيسون عليها ، كما هو حال حساب العدة يويتعاملون أحياناً مع الشهر كنقطة علاَّم 

إلى اليوم ، داخل الشهر ما من يومٍ  توفّى عنها زوجها ، حيث يتم الحسابمطلَّقة والملل
  ..ذاته في الشهر الذي يليه 

            ] ٢٢٦: البقرة [            

          ] ٢٣٤: البقرة [    

              

     ] ٤: الطلاق [    

من ا ثلاثة أشهر ، يبدأ العد عدوالتي لم تحض ، المحيض ، المرأة التي يئست من ف.. 
)  ١٠( رمضان ، يكون من )  ١٠( فرضاً في  طُلِّقتفإن ..  هطُلِّقت فياليوم الذي 

ذي القعدة شهر ، )  ١٠( شوال حتى )  ١٠( شوال شهر ، ومن )  ١٠( رمضان حتى 
ذي )  ١٠( ي عدا في تنتهف.. ذي الحجة شهر )  ١٠( تى ذي القعدة ح)  ١٠( ومن 

  ..الحجة 
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تحمل احتمالات على عدد أيام السنة القمرية ، أي هناك     : كلمة.. إذاً .. 

    : ها كلمةعشهراً التي جم)  ١٢( منها أل  ،من الأشهر )  ٣٥٤( احتمال ل 
  فالشهور أل .....هي في آخر يوم فيه الشهر ، وينت ا من أول يوم في، والتي يبدأ كلٌّ منه

حيث لكلٍّ منها هويته التي تميزه ، حيث لا يقبل كلُّ شهرٍ منها التداخل مع شهرٍ )  ١٢( 
 :     من خلال يكونالتفاعل البشري . ..لكن  ...    : آخر ، هي جزء من

   .. ة المصومنازل مع رة للتفاعل البشري ولذلك في جميع النصوص القرآني

  ..    : كلمة الجمع هو، نرى  كحيثيات للشهر القمر
علاقة الأهلة بالمواقيت والحج ، كمسألة يبقى السؤال وقوله تعالى التالي ، يبين لنا .. 

  .. عنها مفتوحاً
               ] ١٨٩: البقرة [  

وهذا يحمل دلالة على أنَّ الأهلّة نراها بصيغة المضارع ،     كلمة .. 
ق بدوران سيبقى السؤال عنها مطروحاً ، كون البشر لن يحيطوا بالجانب الفلكي المتعلِّ

ة الشهور بماهية علاق بلاو،  بالشهورولا بماهية الهويات الخاصة القمر حول الأرض ، 
فهذه الأسرار سيبقى السؤال عنها مطروحاً إلى قيام  ..العبادات الخاصة المفروضة فيها 

  ..     : الساعة

لَّ وأُه .. جاء: ني عوهلَّ الشيء ي ) ..، ل ، ل  ه( ذر من الج    و .. 
  ..وقُدم  بالشيء جيء به

               ] ٣: المائدة [  
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ليس أول حال القمر ليلة أو ليلتين ، هلال ، والهلال  عهي جم    و .. 
لينا لقمر وقدومه إل ظهورٍن مبأعيننا ما نراه الهلال هو .. أبداً .. وآخر حاله ليلة أو ليلتين 

الهلال هو مترلة من منازل القمر أل : أي  ..، بماهية تختلف عن باقي الليالي في كلِّ ليلة 
       :بأعيننا ، والتي نشاهدها مترلة ))  ٣٠أو  ٢٩(( 

     ] من خلال نعلمها  ، فكلُّ مترلة من منازل القمر .. ] ٣٩: يس
  ..قوله تعالى  في ولننظر.. ...في كلِّ ليلة ، قمر وقدومه إلينا ظهور الرؤيتنا ل
             

              ] ٢٣٤: البقرة [     
أو  ٢٩(( من منازل القمر أل  -هنا من على الأرض  -كون الشهر هو ما نراه .. 

مترلة ))  ٣٠ أو ٢٩(( فإنَّ الشهر كمدة زمنية هو الزمن المقابل لانقضاء مترلة ، ))  ٣٠
لانقضاء أربعة أشهر قمرية  تصور زمناً مقابلاً     وبالتالي فالعبارة القرآنية ،

وكلمة  ..القمر  منازلمن مترلة ))  ٣٠أو  ٢٩ ((انقضاء قابل ته تمد، كلُّ واحد منها 
     ةالمعطوفة على العبارة القرآني    ، منازل من منازل  تعني عشر

=      : أي  ..الشهر الخامس ، تضاف إلى الأشهر الأربعة التامة  فيالقمر 

لتكون العبارة القرآنية .. منازل )  ١٠= (     مترلة ، و )  ٣٠ أو ٢٩( ×  ٤

 :        =منازل )  ١٠( +مترلة )  ٣٠ أو ٢٩( ×  ٤..  

يؤكِّد  ))ةً رشعو((  :الصيغة دون ،      : ورود الصيغةما نراه أَنَّ و.. 
في هذه الحالة  -على الأقلِّ ن منازل القمر ، عفلو كان الأمر متعلِّقاً بالأيام بعيداً  ..ذلك 
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، كون  )) أربعة أشهرٍ وعشرة(( : الشكل لجاءت العبارة ب -ير الصحيحة المُفترضة غ

   .. )) عشرة أيام(( : رة ، وهذا تناسبه الصيغة المذكَّ) يوم ( كلمة أيام جمعاً لكلمة 
    وكون الكلمة السابقة لكلمة مؤنثة ، ) مترلة ( كون كلمة .. بينما .. 

مترلة من منازل ))  ٣٠أو  ٢٩(( ، كجمع لشهر ، والشهر مكونَّ من    : هي 

مترلة من منازل ))  ٣٠أو  ٢٩((  منازل ، منعشر تعني     ، فإنَّ كلمة القمر 
  ..هر الخامس التالي للأشهر الأربعة لشاالقمر في 

، والتي نراها هنا )) هلالاً  ٣٠هلالاً أو  ٢٩(( في كلِّ شهر     .. إذاً .. 

هذا دليلٌ أنَّ وفي ،       : هي رض كمنازل للقمر ، على الأ
   ..الحج كشعائر محددة بعينها تتعلَّق بأيام محددة ، يتم علمها من خلال الأهلّة 

 ..لورود كلمة  لدخول الشهر ، لما كان من داعٍ إشارةد فلو كان الهلال مجر      : 
     بمعنى ، : كدخول للشهر ، أشهر الحج معرفة كون  ..ومواقيت للحج

الأهلّة أمر لا بد منه لمعرفة منازل القمر .. لكن ..     داخلة في الجملة 
ن م تتعلَّق بأيامٍ محددة بعينها الأيام داخل كلِّ شهر ، ومن المعلوم أن أركان الحجبالتالي و

من هنا كانت الأهلّة ضرورة لا بد منها ليعرف الناس مواقيت الأيام  ..شهر ذي الحجة 
  ..ا فريضة الحج  دواليؤ، وليعلموا أيام الحج  هر ،داخل الأش

  :  قوله تعالىفداً عن العبادات في أشهره ، الحج ليس زمناً مجر..  من هنا.. 

  ، كلمة  نرى فيه :    مبتدأ ، وكلمة :    خبر لمبتدأ محذوف

 ..   : خبراً للمبتدأ ))    زمنه : (( ، لتكون الجملة ) زمنه : ( تقديره 
  ..فالحج ليس مجرد زمنٍ محدد دون العبادات المحددة المفروضة فيه 



         ٤١                  

فكيف .. تامة يعني أنَّ زمن الحج لا يقلُّ عن ثلاثة أشهر    وورود الصيغة .. 
  ..أيام من ذي الحجة ؟  ةشرعذو القعدة ، ووشوال ، : أشهر الحج هي : إذاً يقولون 

نَّ أيامها هي أو، صحيح أنَّ المناسك الأساسية تنتهي في اليوم العاشر من ذي الحجة .. 
لو نظرنا في شهر ذي الحجة ، .. لكن .. من ذي الحجة ) ر الثامن والتاسع والعاش( : 

يتم فيها ما يتصل بالحج ، كرمي الجمار أنه في تلك الأيام  لرأينا،  العاشر منهد عوإلى ما ب
المتأخر عن أيام حالات ، ومرأة بسبب حيض ل، والطواف المؤخر لفي أيام التشريق 

  ..ة على أشهرٍ تام   ولى حمل كلمة فالأ ..التشريق كما سنرى 
ام أي يتم عملها فيمادامت المناسك الأساسية في الحج : وهنا سؤالٌ يطرح نفسه .. 
 -كما سنرى بإذن االله تعالى  - ومشمولة  الثامن والعاشر من ذي الحجة ،ما بين محددة ،

ضمن إطار  ، ]]      ،،   [[:  كلمتيفيما تحمله دلالات 
أيام ( العبادات في الأيام الثلاث التالية لها ما دامت و ..الأشهر المعلومة والأيام المعلومة 

ضمن إطار     :  دلالات كلمةفي  ومشمولةمحددة ،  هي أيضاً، ) التشريق 
 :  ترد العبارة إذاً فلماذا ...هو شهر ذي الحجة وكلاهما في شهر واحد .. الأيام المعدودة 

     ؟..  
 في سياق تفسير هذه الآيات الكريمة ، أنَّ من فرض سنرى بإذن االله تعالى :نقول  ..

ال ، عليه أشهر الحج ، ولو كان في اليوم الأول من شو أي وقت منعلى نفسه الحج في 
أنَّ من اعتمر في أشهر  ورأينا..  يفسق ، ولا يجادل ، طيلة أشهر الحج ألاَّ يرفث ، ولا

تحديد أشهر الحج بثلاثة من هنا نرى أنَّ .. ل قبل ميقات الحج ، فعليه هدي الحج وتحلَّ
وبالتالي  .. في أشهر الحج وبالعمرة، له أحكامه المتعلِّقة بالحج     ،  : أشهر

 : وهذا ما تحمله العبارة التي فيها تكون هذه الأحكام ، زمن أشهر الحجلا بد من تحديد 
     بمعنى ، :كما بي ، زمنه أشهر نا الحج..  



         ٤٢                  

:   عرا المعربون بأنها صفة لكلمة  التي،      : كلمة  بعد ذلكوتأتي ..

    ..د عن .. كن لكزمن ، بشكلٍ مجر ا بأشهر الحجللأسف تمَّ حصر دلالا
..  ننكر أنَّ أشهر الحج معلومة ونحن لا.. في هذه الأشهر المفروضة العبادات الأساسية 

       اً نرى بعداً إضافي.. لكن  ..نحن نقول هي معلومة قبل نزول القرآن الكريم .. أبداً 
،     :  في دلالات هذه الكلمةمحمولاً ) أشهر الحج كزمن إضافة للتعلّق ب( 

  ..يتعلَّق بالعبادات المعلومة في هذه الأشهر 
المحمول في دلالات ، ) إضافة للتعلّق بأشهر الحج كزمن ( وهذا البعد الإضافي  ..
: ذه الأشهر ، في قوله تعالى والذي يتعلَّق بالعبادات المعلومة في ه     :كلمة 

               

     في كلمة  –أيضاً  –يتجلّى معنا :    .. فالصيغة :    
  ..شعائر وما يوجد فيها من ، شاملة لأشهر الحج 

  ..في قوله تعالى ، وهذا له نظير .. 
                

               

      ............    ] ٣٦: التوبة [   

، نرى أنَّ تبيان وجود أربعة منها )  ١٢( في الحديث عن الشهور كهويات عددها .. 
ل بكلمة وتحمصف بصفة الشهور الحرم ، ي :    :       وليس ،

    :فالجملة .. هناك أربعة حرم )  ١٢( من الشهور أل : بمعنى  .. ))منهن (( : بكلمة 



         ٤٣                  

       ، تتعلَّق وصفاً بالجملة :     ، الضمير في كلمة و :

    ١٢( يعود على الشهور أل  : (     ..  
نرى أنَّ ظلم النفس بمخالفة ما يأمر االله تعالى به في هذه .. بعد ذلك .. لكن .. 

: وليس      :      : الشهور ، يحمل بصيغة أُخرى 
    : تعالىإنما يقول ،  ))سكم فلا تظلموا فيها أنف(( : فاالله تعالى لم يقل ..  ))فيها (( 
        ..ات الشهورد تبيان لعدد هويفالأمر هنا ليس مجر  ،

بالأحكام  –أيضاً  –، إنما يتعلَّق الأمر        :كما في العبارة السابقة 

دون     : ولذلك نرى ورود كلمة. ..الشهور  التي يأمر االله تعالى ا في هذه
  .. ))فيها ((  : كلمة

بشكلٍ موقوف به  ، ومعروفات ناتمحددات وبي :بمعنى  ،    كلمة و.. 
  : نيأمربتعلَّق ت ،على حقيقتهن 

  :بعلم االله تعالى فقط  - ١
            ] ٤: الحجر [    

             ] ٣٨ - ٣٧: الحجر [      
   :، إضافة لعلم االله تعالى البشر  بعلم - ٢
         ] ٨٣: الشعراء [    

             ] ١٥٥: الشعراء [  



         ٤٤                  

إضافة  - اقامن متعلَّ، والتي      : دلالات هذه الكلمة.. من هنا .. 
التي والأساسية لمناسك الحج ،  )الشعيرات ( العبادات علم  -كزمن الحج أشهر لعلم 

  : سنقف فيها عند نقطتين.. بانتهائها تقضى المناسك 
في  الأساسية )الشعيرات ( العبادات كون كون زمن أشهر الحج معلومة ، و - ١

 معلومة ،أشهر الحج ووبانتهائها ت ، عمل هذه العباداتقضى مناسك الحج في المكان  يتم
ة النور الصاعدة إلى السماء ، فهي منظورة وتحت حزموالزمان الخاص ا ، ، المقدس 
هو  -من هذه الزاوية  -فمتعلَّق الوقوف على حقيقتها  .....اء بالنسبة للسم مباشرةً

  ..عن الشعائر المعمولة في أمكنة أُخرى  متميزة ، كمسألةبالسماء 
مع  ، في قلبها خصوصية أُخرى ، أكثر اتصالاً) أشهر الحج ( خصوصية الزمان و.. 

كما سنرى ،  الحج الأساسية )شعيرات ( عبادات هي و الأكبر ، يتم فيها الحجالسماء ، 
من ذي الحجة ، حيث في هذه الأيام ، المناسك فيها تحمل  العاشرإلى  من اليوم الثامن

ه نة لمناسك الحج في هذالمكو العباداتوهذه  ..، تنتهي بنهايتها مناسك الحج خصوصيةً 
  ..الأيام ، معلومة منذ عصر إبراهيم عليه السلام 

    ............     ............   

    ...........       ]٢٩ - ٢٧:  الحج [  

االله تعالى  اسم ذكروايو: عني ، ت        فالعبارة 
في هذه  )الشعيرات ( فالعبادات  .. معلومات )شعيرات ( بعبادات ، معلومة في أيامٍ 

  .. هي عبادات معلومات أيضاً ، المعلومة الأيام 
عن  فيها العبادات تتميز ،للأيام التي يتم فيها الحج الأكبر وهذه الخصوصية .. 

 بعد العاشر من ذي الحجة، حيث العبادات  بعد العاشر من ذي الحجةالعبادات فيما 



         ٤٥                  
     :إطار دلالات كلمة  ضمن في كتاب االله تعالى يوصفن وانقضاء المناسك الأساسية ،

    ..  

       ............     

          .........    ] ٢٠٣ - ٢٠٠: البقرة [  
          :الأيام المعلومة في  المعلومات )الشعيرات ( العبادات وهناك مقابلة ما بين .. 
    والتي أيامها من الثامن إلى العاشر من ذي من عصر إبراهيم عليه السلام ،

وبين ما يبينه االله ..      : المعدودات الحجة ، حيث بعدها تكون العبادات
  ..تعالى لنا في النص الذي بين أيدينا قيد الدراسة 

أنه بعد ذكر  به إبراهيم عليه السلام ، نرىاالله تعالى في النص الذي يخاطَب ف.. 
 : نرى كلمة..     : ، حيث ترد كلمة المعلومةام في الأي العبادات المعلومات

   لعبادات المعدوداتتنقلنا إلى ا ..  

              

              

             

        ] ٢٩ - ٢٧: الحج [  

، حيث     ورود كلمة في النص الذي بين أيدينا ، نرى .. وبالمقابل .. 
العبادات بعد انقضاء  ونرى أنَّ..  نابيكما .. العبادات المعلومات في الأشهر المعلومة 

             :ترد ضمن الإطار المحمول بكلمة أي بعد العاشر من ذي الحجة ،  المناسك ،
    ..  



         ٤٦                  

    ..........        ............   
   ] ٢٠٣ - ٢٠٠: رة البق[ 

 ..كلمةقوله أنَّ  ما نود :      في قوله تعالى :       
: ذاا الموصوفة بكلمة  )الشعيرات ( العبادات تتعلَّق ا  ضمن إطار أشهر الحج المعلومةو
   تعالى  في قوله:         .. العلم و

أساسية ، يتم القيام ا في  )شعيرات ( عبادات كوا ، بالسماء قه له تعلُّ بكلِّ ذلك ،
 تحت حزمة الن، المكان الخاص ، والزمان الخاصتيور الصاعدة إلى السماء في خصوصي 

  ..المكان والزمان هاتين 
ين الثامن التي يتم القيام ا ما ب )الشعيرات ( العبادات ز في وصف مييوهذا الت.. 

، وفي وصف العبادات    : كلمة ضمن ما تشمله ، والعاشر من ذي الحجة 

 :      ، يؤكِّد لنا أنَّ هاتين الكلمتين    :  والموصوفة بكلمةما بعد العاشر 

]]     ،،    [[  ، ليستاوصف دمجر عن ام للأي دبشكلٍ مجر ،
  .. العبادات فيها

شعيرات ( كعبادات وكزمان ، وكمكان ، أصل الحج بأنَّ ، بما فيه الكفاية  بينا - ٢
 إلى، متوارثٌ من عصر إبراهيم عليه السلام  -بالنسبة للبشر  -أمر معلوم ،  ) أساسية

وكعلم مكان تأدية مناسك إلى قيام الساعة ، كعلم مكان البيت ، ، نزول القرآن الكريم 
 ، ات، ئها وكعلم زمان أداالحجة  وكحيثيالمناسك الأساسي..  

               

          

             



         ٤٧                  

               

           

   

        : ارة التالية العب وتأتي بعد ذلك.. 

        ، حيث الفاء في كلمة     هي الفاء الفصيحة
فعل     و اسم شرط جازم مبتدأ ،  )من ( التي بعدها يفصل امل قبلها ، و 

  مجرور متعلِّقان بجار و   ..  )من ( ود على عي) هو ( الشرط ، والفاعل 

    ، على زمن الأشهر  انودعوي ..    وتأتي بعد ذلك جملة .. مفعول به

الفاء في ، حيث             :جواب الشرط 
        ..اسمها    ..  نافية للجنس) لا ( رابطة لجواب الشرط ،    كلمة 

     عطف على     ..     أيضاً عطف ..  

   والجملة كاملة في محل جزم ) .. لا ( ر ومجرور متعلِّقان بمحذوف خبر اج
  .. )من ( وفعل الشرط وجوابه خبر  ..جواب الشرط 

جب على نفسه الحج ، في زمن أشهر الحج ، فعليه ألزم وأونرى أنَّ من .. وهنا .. 
 ق على نفسه الأحكام ، منذ اللحظة التي ألزم نفسه بالحجأن يطب :    

     ما ( تأدية المناسك ليس فقط أثناء إحرامه عند البيت ل، وذلك
من اللحظة التي فرض ا أيضاً ، وإنما )  بين اليوم الثامن واليوم العاشر من ذي الحجة



         ٤٨                  

 ى الانتهاء من تأدية الفريضة ، وهذا ما يضيفه تكرار العبارة على نفسه الحجحت ،  

    في آخر هذه الجملة ..  
، لكان فقط )) جدال  ولافسوف فلا رفث ولا : (( فلو جاءت العبارة بالشكل .. 

 لكن.. تأدية المناسك بعد الإحرام  أثناءيكون ن إلى أنَّ ذلك من الممكن أن يذهب الذه
،        :          إضافة العبارة  ..

هي طيلة فترة أشهر الحج ،         تبين لنا أنَّ الأحكام 

  ..، تؤكِّد ذلك       بارة القرآنية في بداية الآية الكريمة حيث الع

الأساسية العبادات  ملْتشمل ع     : إلى كون كلمةا جعلني أذهب ممو.. 
  : تين في سطرٍ واحد هو أنَّ كلمة الحج التي تتكرر مرالمعلومة ،  أشهر الحجفي 

              ،كلمة  نرى فيها

    الشعيرات ( بالعبادات الأولى تتعلَّق(  ، ، فتقدير العبارة ، وليس بزمن الحج :

       القيام  - هذه الأشهر في -فمن فرض على نفسه : هو

الثانية تتعلَّق بزمن الحج أي     بينما كلمة ..  )الشعيرات ( العبادات ذه 
ه بالحج ، وهو نفس من اللحظة التي يلزم ا الحاج، بمعنى خلال هذه الأشهر ، وبأشهره 

 ...        : في أي مكان ، عليه أن يطبق الأحكام 
     العبادات القيام ذه  - المعلومة في هذه الأشهر  - فمن ألزم نفسه وفرض عليه : بمعنى 

 ، طيلة فترة أشهر الحج، ، فعليه ألاَّ يرفث ولا يفسق ولا يجادل المعلومات  )الشعيرات ( 
ى حت، ) الشعيرات ( بادات العلى نفسه الالتزام ذه تباراً من اللحظة التي فرض فيها عاع

  ..الفريضة أداء الانتهاء من 



         ٤٩                  

        : بعد هذا البيان للعبارات القرآنية .. 

           ،  ه القائلين سنقف عند قولبأن
وأنَّ الأمر ليس تأدية مناسك الحج في أي وقت من أوقات أشهر الحج ، من الممكن 

   ..محصوراً بأيام محددة تبدأ بالثامن من ذي الحجة 
في الإجابة على قول القائلين بإمكانية أداء فريضة الحج في أي وقت من هذه الأشهر .. 

،        بارةفي الع    : لماذا وردت كلمة: سنسألهم ، 

  ..إلى آخر هذا النص ؟      العبارة  أُضيفتولماذا  ..؟ وذه الصيغة بالذات 
وتدور دلالاته في إطار  ، ) ف ، ر ، ض : ( من الجذر اللغوي    كلمة .. 

يقبل النفي والإيقاف ، ففرض الشيءَ  الإلزام والإيجاب القاطع الذي لا تراجع فيه ، ولا
ل الإنسان على وهنا الإلزام والإيجاب القاطع ، يكون من قب ..أوجبه وجوباً لازماً قاطعاً 

  .. ضهفر لنتيجة المترتبة على ما قد تمَّلالفوري وقوع الني علا ي الأمر ضوفر.. نفسه 
              

             ] ٢٣٧: البقرة [    

            ] ٨٥: القصص [     

               ] ٣٨: الأحزاب [   

              ] ٢: التحريم [  

يهن لا يعني فمن حج ف ،      فقوله تعالى .. من هنا .. 

   وهو في أشهر الحج من ألزم نفسه ف: إنما يعني .. أبداً .. كما يقولون 
بمعنى ( وبالتالي العبارة تتحدث عن إنسان لم يحج .. الحج  )شعيرات ( بعبادات القيام 



         ٥٠                  
 .. ذه الشعيراتبعد ، وما فعله هو أنه ألزم نفسه القيام ) المعلومات  بالشعيراتالقيام 
 ..الحج  بشعيراتواضحة بأنَّ المعني لم يتجاوز مرحلة إلزام نفسه القيام    فكلمة 

فمن حج فيهن ، : هو       : معنى قوله تعالى  يكونفكيف 
  .. الحج ؟ أشهرتجوز تأدية مناسك الحج في أي وقت من زمن  أنهوينطلقون من ذلك 

فمن : تعني       : ولو فرضنا جدلاً أنَّ العبارة القرآنية . .

فيهن دال جِ ، ألا يكتمل المعنى عند كلمة حج :        
 )ات شعير( عبادات حج ، أي أنه أصبح داخل  المعني، كون الأمر أصبح معلوماً بأنَّ 

فلماذا إذاً أُضيفت العبارة ..  الحج :      ؟..  

فمن ألزم نفسه : تعني       العبارة القرآنية .. كما بينا .. 
،  حينما تأتي) بين الثامن والعاشر من ذي الحجة ( الحج  يراتعبشفي أشهر الحج ، القيام 

   قبل بدأ زمن المناسك ، بل وهو في بيته قبل سفره ، وهنا كلمة  وهذا يكون
وكما بينا هذه جملة فعل الشرط ، ولم يأت .. الحج  )شعيرات ( عبادات  تتعلَّق االأولى 

حينما  - الحج  بشعيراتالقيام  -في أشهر الحج  - فهذا الذي ألزم نفسه .. الجواب بعد 
 :أتي جزءٌ من جملة جواب الشرط ي. ....بالفريضة ، ما هو المطلوب منه ؟  التزاماً -تأتي 
        ، ًه عليه ألا يرفث ، وأ حاملالا الإجابة ، بأن

 للشعيراتالأمور الممنوعة عليه ، هل هي أثناء تأديته  هذه.. لكن .. يفسق ، وألاَّ يجادل 
.. الحج اعتباراً من اللحظة التي فرض فيها على نفسه الحج ؟  أشهركامل فقط ، أم في 

لتبين ذلك ، بأنَّ هذه الممنوعات تمتد على كامل      : تأتي العبارة الأخيرة 
  ..الحج ، حيث الحج زمنه أشهر ، كما بينا  أشهر



         ٥١                  

          : بارة القرآنية عال تلو كانف.. 

     ، لما كان من مبررٍ للعبارة )) الحج أشهر معلومة فمن حج فيهن : (( تعني 
  ..جِدال ، كما بينا : المعنى يكتمل عند كلمة ، لأنَّ 
أشهر الحج كما يقولون ، من كامل زلو كان الحج تتم تأديته في .. وفوق ذلك .. 

في ذات ، ، كجنسٍ للعمرة وصفاً معرفاً بأل التعريف العمرة االله تعالى  لماذا إذاً وصفف
 فاً بأل التعريفالعبارة التي يصف فيها الحجمعر ، المعلومةناسك لم كميقات وألزم ،  الحج

كلُّ : ألا يقولون  ..لماذا ؟  ..؟ نا ، كما رأي من يتحلَّل من العمرة في أشهر الحج بالهدي
فما هو التمتع بالعمرة إلى وقت هذه .. ؟  فيهاأشهر الحج من الممكن تأدية المناسك زمن 

لا يعني أ..  !!!؟أشهر الحج وقتاً لهذه المناسك كما يقولون  ، ما دام زمن كلِّالمناسك 
، وليست على كامل زمن أشهر الحج كما  مناسك الحج المعلومة لها أيامهاتأدية ذلك أنَّ 

، ما دام الحج من الممكن تأديته لماذا التمتع بين العمرة والحج في أشهر الحج .. يقولون ؟ 
 - في أشهر الحج  -في اية العمرة : بناء على قولهم أي .. ؟ وقت من أشهر الحج أي في 

  ..فاصل من الزمن يتم فيه التمتع بين العمرة والحج يتم الحج وينتهي الأمر ، وبالتالي لا 
حيث ،          : ارة القرآنية تأتي العب.. بعد ذلك .. 

اسم شرط جازم في محلِّ نصب مفعول به مقدم ) ما ( استئنافية ،    الواو في كلمة 

جار      ..فعل الشرط مجزوم بحذف النون     . .  ل 

وهنا  ..فاعل     ..  جواب الشرط   .. ومجرور متعلِّقان بمحذوف حال 
مر إلى معيار الشفافية والصدق والإيمان الصادق والالتزام بما تعيد هذه العبارة القرآنية الأ

ر ، وهنا ذُكله الإنسان يعلمه االله تعالى ، وسيجازى عليه عفكلُّ خيرٍ يف ..الى يريده االله تع
  ..السياق كلّه يتعلَّق بحالة يكون فيها الإنسان منقطعاً الله تعالى الخير كون 



         ٥٢                  

            والعبارة القرآنية.. 

الواو استئنافية ، تزودوا فعل أمر مبني على حذف النون ،    : ، نرى فيها 

اسم إنَّ    .. حرف مشبه بالفعل ) إنَّ ( الفاء تعليلية    .. والواو فاعل 

 ..    مضاف إليه ..     محلَّ لها من الإعراب خبر إنَّ  ، والجملة لا

 ..    فعل أمر مبني على حذف النون ، والواو فاعل ، والنون للوقاية..       

    ، منادى مضاف علامة نصبه الياء كونه ملحقاً بجمع ) أولي ( يا أداة نداء

  ..   لى جملة والجملة معطوفة ع.. مضاف إليه    .. المذكَّر السالم 

  ..    ، نيا والآخرةد في نراها كلمة شاملة ، تشمل جانبي الدوتشمل التزو

    : تي العبارة أوت.. هذين الجانبين في سفر الحج وفي سفر الحياة كلِّها 

   نة أنَّ خير ماد به مبيتعالى ، كونه أساس كلِّ عملٍ الإنسان هو تقوى االله يتزو 

الأول أنَّ : أمرين  مؤكِّدةً،      وتأتي العبارة الأخيرة .. صالح 
أنَّ التقوى يقوم ا التقوى سبيلها تقوى االله تعالى مالك أمري الدنيا والآخرة ، والثاني 

  ..أدركوا حقيقة الدنيا وزوالها  نأولو الألباب الذي
         : الآية التالية تبدأ بقوله تعالى.. 

   ..  ، التزاماً بأمر وهنا الفضل المعني يجب أن يكون بعيداً عن الفسوق والجدال

فالتجارة ليست محرمة  ،           : االله تعالى 
، ولنفي عدم القيام الحج وهذا لنفي المبالغة في البيع والشراء في  ،شريطة الالتزام بذلك 

، من مساعدة الآخرين والقيام بكلِّ عمل ضروري لحاجة بالأعمال الضرورية الصالحة 
  .. الإنسان 
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 كلمة ونرى فيها ..       : والعبارة التالية مباشرة هي.. 

:    فَة ( لكلمة  اًجمعرودلالات هذا ، ) ع ، ر ، ف ( من الجذر ، وهي  )ع
  ..الجذر اللغوي تقابل الإنكار 

             ] ٥٨: يوسف [   

  ..ومعرفة الشيء تكون نتيجة الاطِّلاع عليه .. 
           ] ٩٣: النمل [   

  ..ره نتيجة اطّلاعٍ مسبقٍ عليه ومعرفة الشيء هو تذكُّ.. 
            ] ٦٢: يوسف [   

  ..والتعارف هو تواصل الاطّلاع ما بين المتعارفين .. 
         ] ١٣: الحجرات [   

  ..والاعتراف بالشيء هو الإقرار به وتذكّره كونه ليس مجهولاً .. 
         ] ١١: الملك [   

  ..والعرف هو غير المنكر المتوافق عليه نتيجة اطّلاعٍ مشترك .. 
           ] ١٩٩: الأعراف [    

  ..والمتوافق عليه ، المُطَّلع عليه ، غير المنكر  والمعروف هو المشترك.. 
           ] ٢٤١: البقرة [    

غير ممنوعة من و ، )عرفَة ( هي جمع مؤنث سالمٍ لكلمة    كلمة و.. 
إنما ، ينه هو جبل عرفات كما نعلم علمكان محدد بهي ليست مجرد اسم علم ف..  الصرف
هي جمع فَة ( : دة منها هي ، كلّ واح لحالاترفَة ( نرى أنَّ كلمة .. وهنا ..  )عرع( 

 طِّلاعٍ وتذكّرٍ وإقرارٍ وتوافقٍ معاتصف لنا حالة ، ) ع ، ر ، ف ( كمشتق من الجذر 



         ٥٤                  
متنكِّراً لما  يجعلهالجدار السميك الذي ا الإنسان  رقيخ، الحق ، وذلك في جزئية ما 

له غارقاً في مستنقع الدنيا ، وذلك في أي اتجاه من اتجاهات عويجيتوجب عليه علمه ، 
   ..   ليكون مجموع هذه الحالات هو .. الحياة الغارق فيها 

تتفاعل من المفترض أن لات التي كجمعٍ لهذه الحا ذا المعنى ،   كلمة و.. 
  : أمران - في عالمنا هذا -  اي نفسه من دنس الدنيا ، يتعلَّق داخل نفس الحاج لينقِّ

  ..بل عرفات ، والذي نطلق عليه اسم ج، هو المكان المعلوم مكان محدد بعينه  - ١
  ..زمانٌ محدد بعينه هو التاسع من ذي الحجة  - ٢

ودلالات هذا الجذر ) .. ف ، ي ، ض : ( من الجذر    : وكلمة .. 
  ..والاندفاع والتدفُّق والانبعاث ، تدور في إطار السيلان بعد امتلاء 

المؤمنة بالحق ، وسعيها لنصرته ، تجعل الأعين تمتلئ بالدمع وتطفح  الأنفسفمعرفة .. 
ف ، : ( بمشتق من مشتقات الجذر  به لدرجة السيلان ، وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك

  ) ..ي ، ض 
              

            ] ٨٣: المائدة [  

أنَّ أعينهم امتلأت : تعني       : العبارة القرآنية ف.. 
  ..بالدمع لدرجة السيلان والاندفاع للخارج 

  ..وفي قوله تعالى .. 
              

     ] ١٤: النور [  



         ٥٥                  

 ما امتلأتم فيه من قول في: تعني        : العبارة القرآنيةنرى أنَّ .. 
  ..الإفك وأصبح يتدفق من أفواهكم 

  ..في قوله تعالى     ودلالات هذا الجذر اللغوي نراها تتجلّى في كلمة .. 

                

         ] ٦١: يونس [  

  ..تنبعثون فيه : تعني      فالعبارة القرآنية .. 
  ..وفي قوله تعالى .. 
             

            ] ٥٠: الأعراف [    

) وادفعوا وابعثوا ( سيلوا أ: تعني       نرى أنَّ العبارة .. 
  ..علينا من الماء 

  :ذا المعنى ، يتعلَّق ا أمران اثنان    فكلمة .. 
    ..روحية تتعلَّق بالامتلاء الروحي إفاضة  - ١
  .. إفاضة مادية كتدفق للحجاج من عرفات - ٢

مل عمقاً باطناً ، تح      : نرى أنَّ العبارة .. من هنا .. 
الاطِّلاع والتذكّر من حالات  أنفسكمفإذا امتلأت : هو )) إضافة للدلالة المعروفة (( 

والإقرار بما ارتكبتموه من خطايا والخلاص والنقاء والعودة إلى االله تعالى بقلبٍ سليم ، 
واقف في هذا المكان عند هذه الحالة التي من المفترض لل.. لدرجة فاضت أنفسكم بذلك 

، يأتي الأمر التي هي جوهر الحج د هذه الحالة نع.. وذا الزمان أن يكون قد تملكته 



         ٥٦                  

            :الإلهي 

        ..  

:       ..    : لا بد من الوقوف عند دلالة .. ا وهن.. 
ه وتلمسه وتحسستعني العلم بالشيء ) ش ، ع ، ر ( ات الجذر ومشتقَّ.. هو معلَم الشعور 

:  ، تعني) ح ، ر ، م ( كصفة للمشعر ، من الجذر      كلمةو.. والدراية به 

( كصفة للمسجد بأل التعريف     وقد وردت كلمة  المقابل للحلال ،المنع 

    : وكصفة للشهر الحرام ،       :  ) بيت االله تعالى

 .....     : والبيت الحرام،       : وللمشعر الحرام، 

ظرفية متعلِّقة ،       ، في العبارة القرآنية     : وكلمة

  ..ولا يمكن حصرها بمجرد المكان ،     كلمةب

  :نان ، يتعلَّق ا أمران اث     العبارة  ..وهنا .. 
  ..  جانب معنوي هو الاستشعار بالحرام المانع للعودة إلى الذنوب والخطايا  - ١
٢ - جانب مكاني يتعلَّق بأمكنة مناسك الحج ..  

    : قوله تعالى الأول كقيمة روحية لعنى الميكون .. وهكذا .. 

         فإذا امتلأتم تذكرةً وإقراراً بما : ، هو
لى النقاء والخلاص البعيد عن أوحال عالم عوتذكّرتم واطّلعتم ، اقترفتموه من ذنوب 

فاذكروا االله تعالى عند الذنوب والخطايا ، عائدين إلى االله تعالى ، وفاضت قلوبكم بذلك ، 
لكم من العودة إلى الحرام المانع لذي تستشعرون به هذا المستوى من الامتلاء بالروح ا

  ..لذنوب والخطايا ا



         ٥٧                  
 تعالى موانع االلهيكون باستشعار هو ذكر خاص فذكر االله تعالى المعني هنا ، .. 

 وما يؤكِّد ذلك هو العبارة التالية.. يض النفس بمعرفة االله تعالى وحرماته ، حينما تف
فالذكر هنا ذكر     ..   :آخر  مباشرة ، حيث أمر بذكرٍ

 ، المتعلِّق بالحالة مختلف عن الذكرعام          ،
 ا نذكره أن وأمرنا لنا بينها التي والصفات بالأسماء، وي بينه لِّق دى االله تعالى الذعومت
التي نرى ،         : بارة التالية مباشرة تي العوتأ.. 

فعل ماض    .. ، إن مخفَّفة من الثقيلة     كلمة فيها الواو حالية في

والضمير يعود إلى الهدى متعلِّقان بمحذوف حال ،      ..واسمها  ناقص ،

  .. وإن كنتم من قبل أن هداكم لمن الضالين ، أو يعود إلى القرآن الكريم :  بتقدير

   رور متعلِّقان بمحذوف خبراللام فارقة ، والجار وا   ..  

: تحمل على وجهين ،         : وهذه الصيغة .. 
وهذا أمر  .. الضالين من قبله من كنتم قد:  والثاني..  الضالينمن  إلا قبله من نتمك وما

  ..ما هو دون هذه الحالة ، مقارنةً ا ، هو من الضلال  طبيعي ، فكلُّ
مكان محدد مجرد على      حتى لو تمَّ سحب العبارة .. وهنا .. 

مجرد  على      العبارة القرآنية  وتمَّ سحبفة ، بعينه هو المزدل
فإنَّ ذلك لا يتعارض مع العمق الروحي الإفاضة كخروج للحجاج من جبل عرفات ، 

       : الذي وقفنا عنده ، والمحمول بقوله تعالى 

      ..ر  فعبارات كتاب االلهصوتمارس تحت  )شعيرات ( عبادات ت



         ٥٨                  
د سرد لحركات الأمر ليس مجرلسماء ، في مكان وزمان خاصين ، ور الصاعدة لوحزمة الن

اج في المكان والزمان الخاصين أجساد الحج..  
  :  في العبارة الأولى   بكلمة ة تبتدأ الآية التالية مباشر.. بعد ذلك .. 

      ..  ثاً ..وهنانرى تري    لة الامتلاء اما بين ح

   : وما يتعلَّق ا من ذكر ،       : التي بيناها

             

    ، ، حيث المكوث والتأمل والمناجاة والخلاص والإخلاص في موقف عرفات

  ..        : الإفاضة المعروفة في الموروث وبين 

تؤكِّد صحة ما         ذه العبارة الكريمة وه.. 

   ، فكلمة        الروحي للعبارةذهبنا إليه في تفسيرنا 
: عالى تبين لنا ، أنَّ الإفاضة هنا غير الإفاضة المحمولة في قوله تكحرف عطف للترتيب ، 

      َّوإلا ،فكلمة  ..على نفسه   لكانت تعطف الأمر    : 

    والعبارة .. فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل     

المكان  ومختصان بالمكان ، وهو،    نرى فيهما الجار وارور متعلِّقان ب 
  ..المعروف بعرفات 

     لا يكون المراد من قوله تعالى لماذا : وهنا لقائل أن يقول .. 

   الشمس طلوع قبل،  النحر يوم منى إلى المزدلفة من الإفاضةحصراً  هو 
 المشعر عند الذكر أن على والآية تدلُّ حيث المزدلفة هي المشعر الحرام ، .. والنحر للرمي
  ..؟  عرفات من الإفاضة عقيب يحصل الحرام
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على المكان  إنما تحمل ، لا تحمل على الزمان ،     : الصيغة :نقول .. 
  : القرآنيةحمل العبارة فإنَّ . ..ومع ذلك . ..والمكان المعلوم بالإفاضة منه هو عرفات  ..
         ، النحر يوم منى إلى المزدلفة من الإفاضةعلى  ،

رض مع العمق الروحي الذي رأيناه في تفسير الا يتع،  والنحر للرمي الشمس طلوع قبل
 ..            : قوله تعالى 

د حركات ليست مجر- ذه الخصوصية من الزمان والمكان  -فمناسك الحج .. أبداً 
، تحمل كلَّ الأحكام المطلوب الالتزام ا وآيات كتاب االله تعالى  ..تتعلَّق بجسد الإنسان 

ونحن لم ننكر هذه  ..الحالات الروحية العالية ، إلى الحركات المادية من خلال الجسد من 
  ..صياغة النص القرآني يثيات بح - في تفسيرنا  - إنما نلتزم ،من شعائر الحج   المرحلة
لا بد أن نقف ،         : في قوله تعالى هنا و.. 

 فعل أمر ليعمل به الناس ، وفي الوقت ذاته نرى أنَّ،     : كون كلمةعند 

ة تشمل كفاعل ، عام    : وأنَّ كلمة،  فعل ماضهي     : كلمة
وهنا سنعود إلى كون البيت موضوعاً .. الناس جميعاً ، حيث أفاضوا جميعاً من هذا المكان 

 وإلى كون هذه العبارةوإلى كونه قبلةً لكلِّ الرسالات الأولى ، قبل آدم عليه السلام ، 
   ..تلك البقعة المباركة  أنَّ بداية البشرية على هذه الأرض هي من إشارةً إلى

ة المباركة ، بدأت البشرية وجودها ، ومن تلك البقعة المباركة عفمن تلك البق.. 
تذكرةً وإقراراً  حيث امتلأت) اج لبيت االله تعالى كحج( أفاضت أنفس الناس السابقين 

لعوا على النقاء والخلاص البعيد عن أوحال عالم وتذكّروا واطَّ، بما اقترفوه من ذنوب 
  .. م بذلكدين إلى االله تعالى ، وفاضت قلوالذنوب والخطايا ، عائ
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   يتعلَّق بالإفاضة من مكان أفاض منه الناس قبلنا    فالأمر .. 

   طلب ممأفضنا منه  )قبلهم (  ا كناسن يأتي بعدنا أن يفيض منه كونن، وي
فهذه من الشعائر التعبدية التي تكفَّل االله تعالى بحفظها ،  ..إلى قيام الساعة .. وهكذا .. 

  ..وستبقى محفوظة إلى قيام الساعة 
.. وتم الآية الكريمة بقوله تعالى خت :          ،

أمراً بطلب المغفرة من االله تعالى ، وأنَّ االله تعالى غفور رحيم ، يغفر لعباده الذي يحمل 
االله تعالى الذي يأمر التائب يقبل االله تعالى توبته ، وف .. الصادقين ويدخلهم في رحمته

الرحيم ، بالتأكيد يقبل التوبة الصادقة المحقِّقة للشروط بالاستغفار ، ويصف نفسه بالغفور 
  ..ا جلَّ وعلا التي يبينه
تصف مرحلة ما  ،      والعبارة الأولى في الآية التالية.. 

       :اج بأنه على الحج بعد الفراغ من المناسك ،

     ، في الفاء الرابطة لجواب الشرط نرى حيث   ،  اذكروا
مفعول به ، والجملة لا محلَّ لها من الإعراب لأنها    لفظ الجلالة  ..فعل أمر وفاعل 

في محل نصب مفعول ، الكاف وارور ا    .. جواب شرط غير جازم 

مفعول به     ..اذكروا االله ذكراً مماثلاً لذكركم آباءكم : مطلق بتقدير 

   معطوفة على     ..عطف    .. المضاف لفاعله للمصدر 
   .. ر آبائكمأو أشد من ذك: بتقدير 
في الوحدانية التي لا ، أي التفضيل المطروحة هي في الذكر ذاته نرى أنَّ ساحة وهنا .. 

 الانتماء لآبائكم والتي لا تحتمل شريكاً ، كرفعة الوحدانية في: بمعنى  ..تقبل شريكاً 
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اختيار كلمة من هنا نرى الحكمة في .. وشأن ، اذكروا االله تعالى بوحدانية لا تقلُّ عنها 

    ة التي لا يضع الإنسان شريكاً فيهاكنموذج للوحداني..  
اة المادية ، بعد مرحلة بالحيوعاد الإنسان لينشغل .. انقضت المناسك .. هنا .. 

ويأتي أمر االله تعالى له بأن لا يهبط بذكره الله تعالى خلاص ونقاء وغسيل للقلب والنفس ، 
بعد انقضاء  - ، واضعاً الحد الأدنى لذكر االله تعالى ، بأنه يجب ألاَّ ينخفض عن ذكر آبائه 
 عن ذكر الآباء  -مناسك الحج..  

  :القرآنية بارات عوتأتي بعد ذلك ال.. 
                

               

            
 دعاؤه يكون نم الصنف الأول.. يبين االله تعالى لنا صنفين من الناس .. وهنا  ..

 وطلب الدنيا طلب بين الدعاء في من يجمع:  الثانيالصنف و ، الدنيا طلب على مقصوراً
 مقصوراً دعاؤه يكون من وهونف ثالثٌ مضمر ، بين هذين الصنفين هناك صو ، الآخرة

  .. الآخرة طلب على
وقد بينت في بحث الإرادة والمشيئة أنَّ الإرادة لا تحمل المتناقضات ، فمن تعلَّقت  ..

       وبالتالي.. بالآخرة فقد كفر تعلّقاً كاملاً ، إرادته بالدنيا 

   ..نيا من أجل أن ومن تعلَّقت إرادته بالآخرة فهو يستثمر كلَّ ما بين يديه في الد
، فالحسنة التي يريدها في الدنيا هي من أجل جل الآخرة أيبقى فيها قادراً على العمل من 

ر ما بين يديه في الدنيا لآخرة ، وبالتالي بمقدار ما يسخامتلاك القدرة على العمل من أجل ا
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      : يكون ذلك نصيبه في ميزان الآخرة  من أجل الآخرة

     ..  

وكلمة      ...         : الآية التالية تبدأ بالعبارة .. 

     ودلالات هذا الجذر اللغوي ليست )  ع ، د ، د: ( من الجذر ،
  ..فقوله تعالى التالي يؤكِّد ذلك .. أبداً .. محصورة في إحصاء المعدود كأعداد مجردة 

              

     ] ٩٤ - ٩٣: مريم [  

على مجرد إحصاء من في السماوات     إنَّ حمل العبارة القرآنية .. 

  ..تصف إحصاءهم    والأرض يتناقض من كون الكلمة السابقة لها مباشرة 
  ..فعد الشيء يعني اعتباره ، وذكره .. 
              ] ٦٢: ص [     

  ..وأعد الشيء هيأه .. 
               ] ٨٩: التوبة [   

  ..، نراه أيضاً في قوله تعالى     هذا البيان الدلالي لكلمة .. 

             

       ...............     ] ١٨٤ - ١٨٣: البقرة  [  
الكريمتين ، تتحدثان عن  أنَّ هاتين الآيتين -بما فيه الكفاية  - وقد بينت في كنبي .. 

الصوم في إطاره العام ، وليس عن صوم رمضان ، فصوم رمضان جاء في الآية التالية لهما 
  ..مباشرة 



         ٦٣                  

            

        ............    ] ١٨٥: البقرة [    

         : قوله تعالى .. إذاً .. 

         يتعلَّق بحالات الصيام المفروضة إضافة ،
ام التطوع ، كالصوم الواقع على المريض أو الذي به أذى من رأسه ، أثناء تأدية لصي

مناسك الحج ، وكالذي يتمتع بالعمرة إلى الحج ، فيقع عليه صيام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة بعد رجوعه إلى أهله ، وكالصوم الذي يقع على من يقتل مؤمناً خطأً من قومٍ بيننا 

ع عليه صيام شهرين متتابعين ، وكمن يقع عليه الصوم ثلاثة أيام وبينهم ميثاق ، فيق
ككفارة ليمين تم عقده ، وكصيام شهرين متتابعين يقع على الذين يظاهرون من نسائهم 

  ..ثمَّ يعودن لما قالوا 
، كلٌّ منها يتوجب فيها الصوم ) مذكورات ( نحن أمام حالات معدودات .. إذاً .. 

وهذا هو عين ما تنطق به العبارة القرآنية ) .. مذكورة في كتاب االله تعالى ( أياماً معدودة 
 :      في قوله تعالى :       

           .. كُتب عليكم : بمعنى
  ..من الصيام ) مذكورات ( الصيام أياماً معدودة ، تتعلَّقٍ بحالات معدودات 

: ، يكون التقدير          هنا في قوله تعالى .. 
ثلاثة هي وهذه الأيام  ..معدودات  )شعيرات ( بعبادات ) معدودة (  واذكروا االله في أيامٍ

 بصفة توصفوبينا أنَّ هذه الحالات  .....والمتعارف عليها بأيام التشريق أيام بعد النحر ، 
:      ، ةا بعد العاشر من ذي الحجوبعد انقضاء المناسك كما رأينا كو..  



         ٦٤                  

     :هي           : والعبارة التالية مباشرة للعبارة.. 

                  ..  ونرى
، وهي أيام  هذه العباداتبالنسبة للأيام التي تتم فيها أنه هناك حالتان متقابلتان فيها 

  ..التشريق الثلاثة 
١  -           .. ام الثلاثة إلىبمعنى اختصار الأي

  ..يومين 
٢  -          .. ام الثلاثةوليس إتمام .. بمعنى الزيادة فوق الأي

  ..الأيام الثلاثة كما تذهب تفاسيرنا 
التأخر كون منسوباً للأيام الثلاثة ، وليس للتأخر ، وكذلك  أمراًوكون التعجل  ..

ام الثلاثة وليس للتعجنا : بمعنى  ..ل منسوباً للأيمستقلٌّ عن الآخر ، فإن كلٌّ منهما أمر
   .. التأخر ، وخلف  التعجلخلف ،      : نرى تكرار العبارة القرآنية 

: بمعنى  .. اتين الحالتين متعلِّقةً     العبارة القرآنية  بعد ذلك تأتي.. 
اختصار الأيام الثلاثة إلى يومين ، أو التأخر إلى أكثر من ثلاثة أيام ، لا إثم في الحالتين ، 

تعلَّق ت     إذاً العبارة .. الى في كلٍّ من هاتين الحالتين شريطة تقوى االله تع
  .. اتين الحالتين

العمل  نرى أنَّ         :العبارة التالية في و.. 

وذلك بفعل ما يأمر االله هو للمستقبل التالي لزمن انتهاء النسك ،     الأمر ب

      الأمر العمل بو ، تعالى به ، والابتعاد عما ينهى عنه
  ..يستحضر في النفس كلَّ دواعي التقوى 



         ٦٥                  
زمنه أشهر تامة ،  بأنَّ الحج، وهنا أود أن أُذكِّر بما قلناه في سياق هذا البحث ..  

رات التي ذي الحجة ، فالعباشهر ذي القعدة وعشرة أيام من شهر شوال وشهر وليس 
  ..  ذي الحجة شهر نقف عندها الآن في هذا السياق تصف عبادات تتم ما بعد العاشر من 

 .. شعيراته ( وعباداته وفي هذه الآيات الكريمة في سورة البقرة ، والمتعلِّقة بالحج(  ،
قبل ت لوماعقتان في الشعائر المدرجتان متعلِّ،  أربع درجاتأنَّ الذكر المأمور به هو نرى 

بعد العاشر من ذي ، ودرجتان متعلّقتان في الشعائر المعدودات العاشر من ذي الحجة 
  .. ولكلٍّ منها حاله من الزمان والمكان، الحجة 
١ -              .. كما
، بزمان ومكان محددين بالوقوف في مناسك الحج خاص عميق ذكر  الذكر هنا.. بينا 

، وتتجه  يض النفس بمعرفة االله تعالىف تعالى وحرماته ، حينما تموانع االلهيكون باستشعار و
وهو أعلى مراتب الذكر ، في  ..، ومنطلقه القلب ولب الإنسان إليه خلاصاً وإخلاصاً 

  ..الزمان والمكان الخاصين 
٢  -      ..  نافي الذكر هنا أيضاً هو .. كما بي زمان

محد دين ومكان في مناسك الحج ه ذكرعا، لكن، م دى االله  ومتعلِّق ، نهتعالى الذي بي
ية ومنطلقه اللسان والشعائر الحس،  ا نذكره أن وأمرنا لنا بينها التي والصفات بالأسماءو

، بمرتبة عالية وهو في الزمان والمكان الخاصين .. المأمور ا ، والتي يتساوى ا كلُّ الناس 
  ..، لكن ليس بدرجة المرتبة السابقة 

٣ -           

    .. نا أنَّ الذالإنسانكر هنا بي يتعلَّق  وبإطارٍ منطلقه القلب ولب معنوي
بالوحدانية ، انطلاقاً من حد أدنى هو ذكر االله تعالى بوحدانية لا تقلُّ عن وحدانية عدم 

  .. قبول شريك في الأبوة 
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٤  -                 

         .. ة نا أنَّ الذكر هنا منطلقه اللسان بيوالشعائر الحسي
  ..، في إتمام الشعائر أيام التشريق المأمور ا 

  ..وفي سورة البقرة آية تصور منسكاً من مناسك الحج والعمرة .. 
                 

              ] ١٥٨: البقرة [  

هو النقاء الخالص الذي لا  والصفابأل التعريف ،  نراها معرفةً    كلمة ..

الصلد تعني الحجر الخالص الأملس    ، ومن هنا كانت كلمة  ةشائبشوبه ت
  .. ليس في كينونته ما يشوبه من تراب وغير ذلكالذي 
             

              

              

    ] ٢٦٤: البقرة [  

  ..تعني حالة الصفاء الخالص الذي لا يشوبه كدر ،  ويةكدلالة لغ   فكلمة 

في كتاب االله ) م ، ر ، و ( ق الوحيد للجذر هي المشت،    وكلمة .. 
مة ومن خلال استشفاف المعنى من السياق المحيط ، ومن كوا معطوفة على كل ..تعالى 
   ، والعمرة علت م في أمرٍ واحد يتعلَّق بشعائر الحجن أجل تنقية النفس التي ج

   أنَّ كلمة  ، ، نصل إلى نتيجةحيث الخلاص والإخلاص  من دنس الشرك
وهكذا تكون .. عدم وجود شائبة لالبياض المقابل للسواد ، والمكمل للنقاء و: تعني 
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اجتماع الصفاء الخالص الذي لا يشوبه كدر  :تعنيان ،     : ان الكلمت
  ..، مع البياض الشفاف المقابل للسواد الداكن 

ى للدلالة اللغوية لهاتين الكلمتين ، لا يعني إنكارنا للمكان المعروف المسموتحليلنا .. 
      لروحي للعبارة العمق افكما أننا دخلنا في  ما ، أبداً ،

ودليلنا أنَّ الكلمات  .. دون أن ننكر المكان المعروف بجبل عرفات ، كذلك الأمر هنا
حقيقة المسميات ا ، ودلالات أي كلمة قرآنية لا  آنية فطرية ، وتصف وصفاً مطلقاًالقر

  ..ت تخرج عما يحمله جذرها اللغوي من دلالا
نتيجة عدم الوقوف على حقيقة صياغة ، ذا الأمر  خلطاً الموروث ونرى في.. 

 حرج لا أن أرى إني:  لعائشة قال أنه عروة عن ويرفقد .. هذه الآية الكريمة عبارات 
 يطوف لا أن:  لقال كذلك كان لو قلت ما بئس:  فقالت ، ما أطوف لا أن في علي
،    التشديد في كلمة ين خلطوا بذلك لم يقفوا عند والمشكلة أنَّ الذ..  ما
أنَّ زيادة المبنى تقتضي زيادة المعنى ، فالذي لا جناح عليه هو  مفادهاعند حقيقة  وايقف ولم

، ولم          ، فاالله تعالى يقول    التطوف 
 : بزيادة المبنى بالتشديد.. وهذه الكلمة ..  ))أن يطُوف ما  ناح عليهفلا ج( ( : يقل
    ا شأن كلمةشأ    في قوله تعالى    

        ] ٢٩: الحج [ ..  

عدنا إلى السياق المحيط اتين الكلمتين في كتاب االله تعالى لرأينا أنَّ المعني هو ولو .. 
  ..الطواف الزائد عن الفريضة تطوعاً 
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قيـد  في الآية          العبارة القرآنية فيها ف.. 

، هو التطوع    المعني بكلمة  واضحة وجلية ، وفيها إشارة إلى أنَّ ، الدراسة
  ..الزائد على الفريضة 

  .. وقوله تعالى. .
              

                

          ] ٣: التوبة [  

في سياقٍ آخر غير سياق تبيان أحكام ،      تذكر فيه العبارة .. 

تمَّ الإعلام  ، فقدوالإخبار  تعني الإعلام    : حيث كلمة ..لكن .. ج مناسك الح

     : خلال          : عن ذلك
التي  ، )بين الثامن والعاشر من ذي الحجة (  الأساسية مناسك الحج أياموذلك لكون ، 

          العبادات فيها  تتمالتي المعلومة في الأيام  ،جاج من كلِّ أنحاء العالم يجتمع فيها الح
  ..تتجلّى فيها البراءة من المشركين  نا ،المعلومة كما بي )الشعيرات ( 

في حال الإحرام بحج أو بعمرة ، وفي حدود  تحريم الصيد ومن متعلَّقات الحج هو.. 
  .. في كتاب االله تعالى) ص ، ي ، د ( الجذر شتقّات وها هي جميع م .. الحرم
              

       ........        ] ٢ - ١: المائدة [       

            

 ............             
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              ............ 

              

           ] ٩٦ - ٩٤: المائدة [   

   .. حال    نرى فيها          فالعبارة ..

.. خبر     .. مبتدأ    .. مضاف إليه     ..مضاف إليه 

أُحلَّ لكم يمة الأنعام : ، بتقدير     حال من      والجملة 
  ..في حال امتناعكم عن الصيد حال كونكم حرماً  -إلاَّ ما يتلى عليكم من التحريم  -

 بالحج الإحرام في داخلون ، بمعنى محرمونوأنتم  :تعني      فالعبارة .. 
  ..وأيضاً تشمل وأنتم داخل الحرم ،  أحدهما أو والعمرة
كمصدر معرف بأل التعريف ، يشمل ليس فقط القيام بعملية     وكلمة .. 

 ..له مثلاً في ذلك ، كأكْ الصيد ، إنما كلَّ فعلٍ
فطرية ففيها إعجاز لغوي يبين ،        : أما بالنسبة للعبارة.. 

: وقد بينت ذلك في كتابي ..  الحرف هو اللبنة الأولى للمعنى وأنَّ،  القرآنيةالمفردات 
يما يتعلَّق يلي اقتطع من هذا الكتاب نصاً ف وفيما ) ..سلَّم الخلاص ( نظرية السادسة ال

  ..ذا الأمر 
]]   .. مي التاريخ منهجاً بديلاً عن منهجِ االلهِ تعالى ، والذين لا يطيبقدمن م الكثير

بما يحملُه من رجالات وفقهاء  –لهم ترك أصنامهم التاريخية ، يريدون إشراك صنمِ التاريخ 
م فيبحثون عما يوهمون به أنفُسـه .. في رسمِ حدود دلالات كتابِ االله تعالى  –وأقوال 

والآخرين من أنَّ ظاهر بعضِ النصوصِ القرآنية لا يوافق حقيقةَ الأحكامِ التي تحملُها هذه 
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 منها لفهمِ دلالات دالتاريخ ضرورةً لا ب رٍ لجعلِ رجالاتبرالنصوص ، وذلك بغية إيجاد م

   ..كتابِ االله تعالى 
هو تفسيرهم  –هام والمزاعم كنموذج نختاره لإسقاط هذه الأو –ومما يحتجونَ به .. 

ظاهر هذا النص : يقولون ..  ] ٢: المائدة  [      .. لقوله تعالى 
كلُّ متحلّل ، كي يخرج من إحرامه ، بينما  –حسب زعمهم  –أمر إلهي ، بأن يصطاد 

ك ، أي فسروا هذا النص على أنَّ حقيقةُ الخروج من الإحرام لا تشملُ أي أمرٍ إلهي بذل
  ..فيه ، يعني ظاهر دلالاا حتميةَ الصيد     كلمة 

 .. ما ذهبوا إليه ، يكونُ معنى ظاهرِ هذا النص له : فحسب أنَّ كلَّ من يتحلّلُ لا بد
دلالات الـنص لا   من أن يقوم بعملية الصيد ، وهذا غير ممكنٍ ، ولذلك ذهبوا إلى أنَّ

 –حسب ما يذهب إليه زعمهم ، وما يريـدون   –وبالتالي لا بد .. توافق ظاهر صياغته 
  من العودة إلى أصنام التاريخ كمعيـار دلالات دولا ب ، من عدم الأخذ بظاهر هذا النص

  .. لفهم بعض دلالات الجمل القرآنية ، والكلمات القرآنية 
.. لا يمكن لدلالات أي نص قرآنيٍّ أنْ تخالف ظاهر صياغته اللغويـة  :  نحن نقولُ.. 

وإنْ توهمنا ذلك ، فالمشكلة تكمن في إدراكنا إما لصياغة النص ، وإما لدلالات بعـضِ  
  ..كلماته 
 .. الطاء ، في كلمة في حرف الذي بين أيدينا يكمن في النص السر    

 .. الغريبِ عن الجذرِ اللغوي إلى مشـتقٍ مـن   ) ص ، ي ، د ( فدخولُ هذا الحرف ،
  ..مشتقّات هذا الجذرِ اللغوي ، له فعلُه وتأثيره في تحديد دلالات هذا المشتق 

علـى  ) الطـاء  ( ومن خلال دراسة منهجية قمت ا لرصد تأثير دخول حرف .. 
على جذرٍ لغـوي ، يعـني   ) الطاء ( يت أنَّ دخولَ هذا الحرف دلالات جذرٍ لغوي ، رأ

أي .. إدخالَ المسألة المعنية ذا الجذرِ اللغوي في ساحة استخدامِ الفاعلِ ، حسب إرادته 
  الفاعلُ من حقيقـة الاستخدام ، بحيثُ يقترب ةإمكاني في ساحة إدخالُ تلك المسألة يتم
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دلالـةَ الإمكانيـة ،   ) الطاء ( أي تضيف دلالات هذا الحرف .. لحاجة المسألة حسب ا

  ..لدلالات الجذر اللغوي 
غمـاس في  تعني الان) ص ، ل ، ي ( مشتقّات الجذرِ اللغوي .. فعلى سبيلِ المثال .. 

  .. المسألة موضوعِ الصلي
        ............  ]  ٥٦: النساء [   

) ص ، ل ، ي ( وكلُّ مشتقّات الجذر اللغوي .. فصلي النار هو الانغماس فيها .. 
.. في كتابِ االلهِ تعالى ، التي لم يدخلْ عليها حرف الطاء ، تدور معانيها في هذا الإطـار  

  خل عليه حرف الطاء ، هو كلمـة وهناك مشتق واحد من مشتقّات هذا الجذر اللغوي د
   تعالى  هفي قول:  

               

     ]  ه..  ] ٧: النملتعالى  وفي قول..  

               

   ] ٢٩:  القصص [   

في هاتين الآيتين الكريمتين ، لا تعني الانغماس    واضح أنَّ كلمةَ .. 
أي بعدمِ دخولِ حرف الطاء ..  )تصلُونَ ( وإلاّ لأتت .. ارِ ة النبالشهابِ القبسِ وبجذو

  ..على الكلمة 
حسب إرادة ) ص ، ل ، ي ( فالاصطلاءُ هو الاقتراب مما تعنيه مشتقّات الجذرِ .. 

فحرف الطاءِ أدخلَ المسألةَ في ساحة إمكانيـة اسـتخدامِ   .. وهكذا .. الفاعلِ وحاجته 
  ..جته الفاعلِ وحا
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إصفاءَ  إنَّ) .. ص ، ف ، ي ( ولنأخذ مثالاً آخر ، هو مشتقّات الجذر اللغوي .. 

مـن  ) الشيء الثاني ( ما تمَّ اختياره ) الأول ( الشيء بشيءٍ آخر ، هو إعطاءُ هذا الشيءِ 
  ..ساحة أُخرى لا يقارنُ فيها الشيءُ الأول 

            ]  ٤٠: الإسراء [   

         ]  ١٦: الزخرف [  
لمْ يدخلْ ساحةَ المقارنة ) الشيء الأول الذي هو نحن ( فالشيءُ الذي تمَّ إصفاؤه .. 

) البنات ( ، ولا حتى بين هذا الشيء الثاني وما يقارن به وهو )  البنين( مع الشيء الثاني 
  ) ..البنون ( فما دخلَ ساحةَ المقارنة تلك هو ما تمَّ إعطاؤه للشيءِ المُصفى ، أي هو .. 

فالبشر المخاطبون في هذين النصين القرآنيين ، والذين تمَّ إصفاؤهم ، لم يـدخلوا  .. 
ولـذلك  .. دخلَ تلك الساحة هو البنون الذين يقارنون مع البنات وما .. ساحةَ المقارنة 

  .. فداخلُ ساحة هذا الإصفاء يوجد البنون والبنات 
ولذلك حين تصويرِ مسألة الإصفاءِ تلك من داخلِ ساحة المقارنة بـين البـنين   .. 

  ..والبنات ، نرى دخول حرف الطاءِ الذي يشير إلى عملية الدخول تلك 
       ]  ١٥٣: الصافات [   

  ..فالاصطفاء هنا هو من داخل ساحة المقارنة بين البنين والبنات .. 
  ..والمسألةُ ذاا نراها في الصور القرآنية التالية .. 
         ............   ]  ٢٤٧: البقرة [    

         ......... ]  ٣٣: آل عمران [   

 .....       .........   ]  ٤٢: آل عمران [   

          ] ١٤٤: الأعراف [   



         ٧٣                  

           ]  ٧٥: الحج [  

          ]  ٣٢: فاطر [   

                ]  ٤: الزمر [   
يشير إلى دخولِ المُصطفى داخلَ ساحة المقارنة مع الآخرين  –إذاً  –فحرف الطاءِ .. 

 ..  الجذرِ اللغـوي المخاطبِ بمشتق إلى وجود شيردخولِ هذا الحرف ي ص ،( بينما عدم 
  ..خارج تلك الساحة ) ف ، ي 
تحملُ معنى حيثيات ) ص ، ر ، خ ( مشتقّات الجذر اللغوي .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 
  .. الصراخ 
           ]  ٤٣: يـس [  

  .. والاستصراخ هو طلب الصراخ .. 
        ]  ١٨: القصص [  

أما دخولُ حرف الطاءِ على هذا الجذرِ اللغوي فيعني دخولَ ساحة هذا الصراخ ، .. 
  .. أي يعني تصوير الصراخِ من داخل ساحته 

          ...  ]  ٣٧: فاطر [  

حين دخولِ ) .. ص ، ب ، ر ( هو مشتقّات الجذر اللغوي .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 
 الصبر ، وساحة فإنَّ ذلك يعني دخولَ ساحة هذا الجذر اللغوي حرف الطاء على مشتقّات

  .. إمكانية التفاعلِ معه 
           ]  ٦٥: مريم [   

        ]  ١٣٢: طـه [   

          ]  ٢٧: القمر [  



         ٧٤                  
إنَّ صـنع  ) .. ص ، ن ، ع ( آخر ، هو مشتقّات الجذر اللغـوي  ولنأخذ مثالاً .. 

  .. الشيءِ يعني وقوعه تحت فعلِ صناعته 
             ]  ٨٨: النمل [   

  .. فالصنعةُ هي مهنةُ هذا الفعل 
                ] ٨٠: الأنبياء [  

االلهُ تعالى  االلهُ تعالى موسى عليه السلام وقد وضع ريدالصناعة كما ي ةإمكاني في ساحة
ى وإلاّ فسيكونُ موس ،وليس في ساحة الصناعة المباشرة التي فاعلُها الوحيد هو االله تعالى  ،

هذه الحقيقةُ نراها جليةً في ورود مشـتق  .. عليه السلام مسيراً في كلِّ حركة من حياته 
 المتعلِّقِ بموسى عليه السلام ، بصيغة المبني للمجهول ) ص ، ن ، ع ( الجذر اللغوي ..  
         ]  ٣٩: طـه [   

صنعتك و ( ولمْ يقل له    ولذلك يقولُ االلهُ تعالى لموسى عليه السلام
.. إشرافي  أي يقولُ له أدخلتك في ساحة إمكانية صناعتك لنفسي كما أُريد ، وتحت.. ) 

  ..استمر في هذه الإمكانية إلى أن صنعت كما أُريد  وبعد ذلك فإنَّ معدنك الصالح
            ]  ٤١ – ٤٠: طـه [   

) ض ، ر ، ر ( والمسألة ذاتها في دخول حرف الطاء على مشتقّات الجذر اللغوي .. 
إلى ساحة إمكانية الوقوع ) التي دخل عليها حرف الطاء ( ، بمعنى إدخال المعني بالكلمة 

  ..لضرر في ا
             ]  ١٢٦: البقرة [   

            ]  ١٧٣: البقرة [   

              ]  ٣: المائدة [   



         ٧٥                  

            ]  ١٤٥: الأنعام [   

         ]  ٦٢: النمل [   
المعني  قّات الجذر اللغوي ، يعني دخولاءِ على مشتفدخولُ حرف الط.. وهكذا .. 

  ..ذا المشتق في ساحة إمكانية حصولِ الفعل ، وتصوير المسألة من داخلِ هذه الساحة 
   في العبارة القرآنيـة      المسألةُ ذاتها نراها في الفعل .. 

   . . المعنى هو حلِّ الصيد : فتقدير ولا يعـني ذلـك   .. فادخلوا في ساحة
ومما يؤكّد ذلك أنه في الآية السابقة مباشرةً للآية الحاملة لهـذه  .. حتميةَ الصيد للمتحلّل 

  .. العبارة القرآنية ، يقولُ تعالى 
              

             ]  ١: المائدة [   

حلِّ الصيد  تعني غير داخلي ساحة        فالعبارةُ القرآنيةُ 

، تعني وإذا تحلّلـتم        وبالتالي فالعبارةُ القرآنيةُ .. وأنتم حرم 
  ..فادخلوا ساحةَ إمكانية حلِّ الصيد 

 .. النص تعارضٍ بين ظاهرِ صياغة هم بوجودبعضهِم وزعم روهكذا نرى أنَّ تصو
ا يحملُ من معان ودلالات ، هو وهم دخلَ أنفُسهم نتيجةَ عدمِ القرآنيِّ وبين حقيقة م

رات التاريخيالقرآني ، ونتيجةَ فرض التصو النص ة على دلالات الكلمات إدراك دلالات
دون البحث السليم الهادف لاستنباط حقيقة هذه الدلالات من كتاب االله تعالى ،  القرآنية

  .. ]].. قوية في التخلّي عن الأصنام الفكرية المغلوطة ونتيجةَ عدم امتلاك الإرادة ال
مسست الحق فيما طرحته ، أرجو االله تعالى أن أكون قد : في اية هذا البحث أقول 

نت ما تمَّ تغييبه خلال التاريخ  وأن أكون قد قمت بواجبي تجاه خدمة كتاب االله تعالى ، وبي



         ٧٦                  

             : تفسير قوله تعالى مثل 

               ] البقرة  :

١٩٦ [ .. ومثل موضوع مدون أن ن في أشهر الحج في ذلك العام  تحلَّل من عمرة يحج :
               ] ١٩٦:  البقرة [ 

 ..ومثل كون من  في أشهر الحج يفسق  ولا عليه أن لا يرفث، يفرض على نفسه الحج 
     :  لزم نفسه القيام بمناسك الحجأمنذ اللحظة التي ، ولا يجادل 

               ] البقرة  :

  ..وغير ذلك مما طرحت في هذا البحث  .. ] ١٩٧
  ..صور لقول شعيب عليه السلام وخير ما أختم به هذا البحث ، هو قوله تعالى الم.. 
                 

                

         ] ٨٨:  هود [  

 
 


